
 تونــس - ألغـــى المجلس العســـكري 
فـــي النيجر قانونا ســـابقا يجرّم تهريب 
المهاجريـــن، في خطوة مـــن المنتظر أن 
تفتـــح الأبواب أمـــام تدفـــق موجات من 
مواطني أفريقيا جنوب الصحراء باتجاه 
أوروبـــا، وهـــو ما سيشـــكل منطلق أزمة 
لدول مثل ليبيـــا وتونس اللتين تعتبران 
محطتـــي عبـــور رئيســـيتين للمهاجرين 

الأفارقة في اتجاه أوروبا.
وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء 
علـــي الأميـــن زيـــن أن زعيـــم المجلـــس 
ألغـــى  تيانـــي  عبدالرحمـــن  العســـكري 
القانـــون، وذلك كـــرد فعل مـــن المجلس 
العســـكري على الاتحـــاد الأوروبي الذي 
فرض عقوبات على بـــلاده، دون أن يفكر 
في ما قد يصدر عن النيجر من ردود فعل 

صادمة للأوروبيين.
وقـــال إبراهيم جـــان إتيـــان، الأمين 
العام لـــوزارة العدل النيجرية، في تعميم 
حكومـــي إن جميـــع المدانيـــن بموجـــب 
القانون ســـيتم النظر في إطلاق سراحهم 
من الســـجون، وهـــو ما يعنـــي تمكينهم 
من العودة إلى نشـــاطهم السابق بغطاء 

حكومي مباشر.
وفـــي 23 أكتوبر الماضي قال الاتحاد 
الأوروبي إنّه تبنـــى إطارا قانونيا يمكنه 
بموجبـــه الآن معاقبة الأفـــراد والكيانات 
المسؤولة عن الأعمال التي تهدّد السلام 
والاستقرار والأمن في النيجر، أو تقوض 
النظام الدســـتوري أو ترتكـــب انتهاكات 
خطيـــرة لحقـــوق الإنســـان أو القانـــون 
الإنســـاني الدولـــي. ولم يكشـــف التكتل 
الأوروبـــي طبيعـــة أو حجـــم العقوبـــات 

الجديدة حتى الآن.

الخارجية  السياسة  مفوّض  وأوضح 
في الاتحاد الأوروبـــي جوزيب بوريل أن 
هذه الخطوة ”ترسل رسالة واضحة وهي 

أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها“.
الكيانـــات  اســـتهداف  قـــرار  وجـــاء 
والأفـــراد الذي يقضـــي بتجميد الأصول 

الاتحـــاد  كان  أن  بعـــد  الســـفر  وحظـــر 
الأوروبي قد علّق التعاون الأمني والدعم 
المالـــي للنيجـــر فـــي أعقـــاب الانقـــلاب 

العسكري.
وأثبتت خطوة الاتحاد الأوروبي إزاء 
النيجر فشله في تقدير الظروف وإدراك ما 
ســــتؤول إليه الأوضاع، وخاصــــة إذا قرر 
المجلس العســــكري وحلفاؤه الإقليميون 
الدفــــع بمئات الآلاف مــــن المهاجرين إلى 
الضفة الجنوبية للمتوســــط عبر الحدود 
المشتركة مع ليبيا والجزائر، وصولا إلى 

تونس، ومنها نحو الجزر الإيطالية.
وفي عام 2015 صــــوت برلمان النيجر 
علــــى قانــــون يقضــــي بتجريــــم تهريــــب 
المهاجرين، وأقر عقوبة تصل إلى السجن 
30 عاما، مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة 
فــــي منطقــــة أغاديــــز التي تشــــكل طريق 
المهاجرين الرئيســــي للعبــــور نحو ليبيا 

المجاورة ومنها إلى أوروبا.
وتعــــد النيجر أحد أهــــم بلدان العبور 
للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء 
الكبرى الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا 
وتونس، ونقطة البداية لعبور المتوســــط   
إلــــى أوروبــــا، وللعائديــــن إلــــى ديارهــــم 

بمساعدة الأمم المتحدة.
بــــالآلاف  الدفــــع  الجزائــــر  وتتولــــى 
مــــن المهاجريــــن القادمين مــــن حدودها 

الجنوبية إلى حدودها المشتركة مع ليبيا 
وتونــــس لتتشــــكل بذلك واحــــدة من أهم 

القضايا المثيرة للجدل في المنطقة.
وجـــاء تطبيـــق قانـــون 2015 ليشـــمل 
الفاعلـــة  الجهـــات  مـــن  كاملـــة  سلســـلة 
المشـــاركة في اقتصاد الهجرة، حيث يتم 
الاعتراف بأي شـــخص يحصل على ميزة 
اقتصاديـــة أو مالية علـــى أنه مهرب، وهو 
نـــوع آخـــر مـــن المســـاعدة للمهاجرين. 
ويســـتند القانون إلى نص تأسيسي وهو 
بروتوكول باليرمـــو لمكافحة الاتجار غير 
المشـــروع بالمهاجريـــن عن طريـــق البر 

والجو والبحر.
الاتحـــاد  أســـس  ذاتـــه  العـــام  وفـــي 
الأوروبـــي صندوقا بمبلغ 1.88 مليار يورو 
(2.01 مليـــار دولار)، وذلـــك بهدف معالجة 
مشكلة الهجرة انطلاقا من منطقة الساحل 
الفقيـــرة في غرب أفريقيـــا ومنطقة بحيرة 
تشاد والقرن الأفريقي بالإضافة إلى شمال 

أفريقيا.
وساهمت العلاقة الوطيدة بين باريس 
-ومن ورائها الاتحاد الأوروبي- والرئيس 
المعـــزول محمـــد بازوم فـــي التوصل إلى 
توافقـــات بخصـــوص مكافحـــة الهجـــرة 
غيـــر النظاميـــة وقطع الطـــرق أمام زحف 
المهاجريـــن القادميـــن من دول الســـاحل 

وجنوب الصحراء.

وفي 27 يوليو الماضي شهدت النيجر 
الإطاحـــة بالرئيـــس بـــازوم. وبعـــد مرور 
أسبوع على ذلك توقع أولف ليسينغ، رئيس 
برنامج الســـاحل التابع لمؤسسة كونراد 
أديناور الألمانية والخبير المتخصص في 
منطقة الســـاحل، أن الانقلاب العسكري قد 
تكون له عواقب بعيـــدة المدى على جهود 
أوروبا فـــي الحد من الهجـــرة عبر البحر 
المتوســـط، وأنـــه ”دون النيجر ســـتنهار 

إستراتيجية أوروبا“.
ويُجمع المراقبون على أن قرار النيجر 
إلغـــاء قانـــون 2015 يعني فســـح المجال 
أمام شـــبكات الاتجـــار بالبشـــر وتهريب 
المهاجريـــن لتمـــارس عملها علـــى نطاق 
واســـع، بما يمثله ذلك من مخاطر حقيقية 

على دول العبور الأخرى.
وفـــي مطلـــع نوفمبـــر الجـــاري قدرت 
منظمـــة الهجـــرة الدوليـــة إجمالـــي عدد 
المهاجرين غير النظاميين في ليبيا  بنحو 
704 آلاف و369 شـــخصا، 79 فـــي المئـــة 
منهم رجـــال و11 في المئة نســـاء و10 في 
المئة أطفال. وتقدر أوســـاط  تونسية عدد 
المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس 
بحوالي 100 ألف مهاجر، أغلبهم موجودون 
بشـــكل غير قانوني ويســـتخدمون البلاد 
كنقطة عبور أثناء محاولتهم الوصول إلى 

الشواطئ الأوروبية.

 القاهــرة - عكست موجات دعم كبيرة 
مـــن جانب ســـلفيين في مصـــر للرئيس 
عبدالفتاح السيســـي والترويج لانتخابه 
لولايـــة ثالثـــة رغبتهم فـــي الحفاظ على 
الحـــد الأدنى مـــن الحضور السياســـي، 
وتجنـــب الإقصاء الكلي من المشـــهد أو 
الدخـــول في صدام مع أجهـــزة الدولة ما 
يجعل عناصر التيار تلقى مصير جماعة 

الإخوان التي جرى تقويضها.
الـــذراع  النـــور،  حـــزب  وتجـــاوز 
السياســـية للتيـــار الســـلفي فـــي مصر، 
دعم ترشـــيح السيســـي فـــي الانتخابات 
المقررة مطلع ديسمبر المقبل عبر إعلان 
تأييـــده فقط، بل وصل الأمـــر حد تنظيم 
لقـــاءات جماهيرية للترويـــج لإنجازاته، 
وهـــي مرحلة لـــم يصل إليها الســـلفيون 
فـــي الانتخابات الماضيـــة، حيث اكتفوا 

بإظهار الدعم من خلال بيان مقتضب.

وبـــات رئيـــس حـــزب النـــور محمد 
منصـــور ضيفا فـــي مؤتمـــرات ينظمها 
تحالف الأحزاب المصريـــة المتناغم مع 
السلطة ويضم كيانات حزبية تعد ظهيرا 
سياســـيا للنظام المصـــري، وهو تحول 
واضـــح يضـــع الســـلفيين تحـــت عباءة 

الدولة.
وفسّـــر رئيـــس حـــزب النـــور دعـــم 
السيســـي بأنـــه الأجـــدر بحكـــم البلاد، 
والقادر علـــى إنقاذها، مؤكـــدا أن القرار 
حزبي وليس فرديا، وتأســـس على رؤية 
كـــوادره  رأي  اســـتطلاع  بعـــد  شـــاملة، 
ووحداته ووجد تأييدا كاســـحا للرئيس 

السيسي كقائد حكيم.
ويكتشـــف المتابع لحديث قادة حزب 
النور أن خطابهم يرتقي إلى حد ”النفاق 
السياســـي الفج“، وهو ما لم يكن معتادا 
بهذه الدرجة لدى رموز سبق وأن اتخذوا 

مواقف مناهضة للســـلطة في الكثير من 
تحركاتهـــا المرتبطـــة بتكريـــس مدنيـــة 

الدولة وتجديد الخطاب الديني.
ويبدو أن الســـلفيين تعلموا الدرس 
جيـــدا بعـــد أن اعتقـــدوا أن امتلاكهـــم 
قـــوة ونفـــوذا وشـــعبية ســـيمكنهم من 
مناكفـــة النظـــام الحاكـــم والضغط عليه 
بمبارزتـــه علـــى الأرض للوصـــول إلـــى 
أطماعهم السياسية، لكنهم تعرضوا إلى 
خســـائر فادحة جعلتهـــم يدركون حتمية 

الاصطفاف خلف السلطة.
ويرتبـــط مـــا يفعله حـــزب النور من 
تقارب مع الســـلطة بحالـــة الضعف التي 
يعيشـــها التيار الســـلفي في ظل تغيرات 
مجتمعية وسياســـية طرأت على الساحة 
المصرية، ولـــم تعد الســـلطة والأحزاب 
والقـــوى المدنية ترغب فـــي بقاء ملامح 

للإسلام السياسي في الشارع.

ويأتـــي شـــعور الســـلفيين بقدر من 
”الكبريـــاء“ من مبالغتهم فـــي أنهم كانوا 
جزءا من الشـــرعية التي تأســـس عليها 
نظام السيسي عندما شاركوا في إقصاء 
جماعة الإخوان وأيدوا الثورة الشـــعبية 
فـــي إســـقاط نظـــام الرئيـــس الإخواني 
الراحـــل محمـــد مرســـي، لكـــن ســـرعان 
مـــا وجدوا أنفســـهم يواجهـــون مصيرا 

مجهولا بتكوين شعبية زائفة.
وعندمـــا رفعت دوائـــر النظام أيديها 
عن مساعدة الســـلفيين تعرضوا لهزيمة 
فادحة فـــي انتخابـــات مجلـــس النواب 

الماضيـــة وحصدوا 12 مقعـــدا فقط، قبل 
أن يخوضوا انتخابات مجلس الشـــيوخ 
دون الحصـــول على مقعد واحد، وحينها 
استفاقوا وشعروا أن بقاءهم في المشهد 
السياســـي يرتبط أساســـا بالتقارب مع 

النظام أكثر من ارتباطه بأشياء أخرى.
ويصعـــب فصـــل الدعـــم الحالي من 
السلفيين للسيســـي ليظل رئيسا لولاية 
ثالثة عن اقتناعهم بأهمية تقديم مواءمة 
سياسية تخلو من الخصومة مع السلطة، 
لأنهم بـــلا شـــعبية تمكنهم مـــن تحقيق 
انتصار في غياب مباركة غير مباشرة من 

بعض دوائر السلطة.
وقـــال الباحـــث والخبير في شـــؤون 
جماعات الإســـلام السياســـي سامح عيد 
إن اصطفاف الســـلفيين خلف السيســـي 
أمـــر طبيعي لأنهم بلا قواعد شـــعبية ولا 
يملكـــون أدوات للمناكفـــة، وعلـــى قناعة 

بإمكانية أن يجلب لهم مكاسب مستقبلا، 
لكن من المســـتبعد أن تدخـــل الدولة في 
تحالف مع الســـلفيين أو تمنحهم مكافأة 

على ذلك.
الدولـــة  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
المصرية أقـــوى الآن من أيّ وقت مضى، 
ووجـــد حزب النـــور نفســـه مضطرا إلى 
الانخراط في العملية السياســـية بشروط 
تتوافق مـــع رؤية النظام، ومهما بلغ دعم 
الســـلفيين للســـلطة لن تدخـــل معهم في 

صفقات للحصول على دعمهم.
وتتعارض توجهات النظام المصري 
مع النهج الســـلفي، فهـــم مضطرون إلى 
إظهار التأييد لتجنـــب تعرضهم لمصير 
الإخوان، فالسيسي يرفض أسلمة الدولة 
ويتمســـك بخطـــاب بعيـــد عـــن تقديس 
التراث، ويعمل على تكريس مدنية الدولة 

وإبعاد الدين عن رسم مسار المجتمع.

 برينســتون (الولايــات المتحدة) - كشف 
استطلاع الرأي بشأن ثقة سكان قطاع غزة 
بحماس عن نتيجـــة صادمة؛ فقد أظهر أن 
الثلثين لا يثقون بحماس وأنهم يحمّلونها 
مع إســـرائيل مســـؤولية الحصـــار الذي 

يعيشون فيه.
ويأتـــي هذا الاســـتطلاع ليفتـــح باب 
التســـاؤلات حول علاقة حمـــاس وذراعها 
بسكان غزة  العســـكرية ”كتائب القســـام“ 
بعـــد الدمار الكبيـــر الذي يعرفـــه القطاع 
بســـبب قصف إسرائيلي غير مسبوق جاء 
كانتقـــام من هجوم حماس على غلاف غزة 

في السابع من أكتوبر الماضي.
وترى الباحثة الأميركية – الفلسطينية 
جامعـــة  فـــي  الأســـتاذة  جمـــال  أمانـــي 
برينســـتون، استنادا إلى اســـتطلاع رأي 
أجـــري في الأراضـــي وأنجز قبـــل هجوم 
حركـــة حمـــاس على إســـرائيل بيـــوم، أن 
إلـــى  معاناتهـــم  يعـــزون  الفلســـطينيين 
”الاحتلال“ الإسرائيلي و”تسلط“ الفصائل 

الفلسطينية في آن واحد.
وبحســـب عميدة كلية الشؤون العامة 
والدولية في الجامعة الأميركية المرموقة 
فإن ســـكان قطاع غـــزة إذا كان يخضعون 
منـــذ 2007 لحصار فرضته إســـرائيل بعد 
ســـيطرة حماس على القطـــاع، فإن ثلثيهم 
لا يثقـــون بقـــدرة حركـــة حمـــاس -التـــي 
يتهمونها بـ”التســـلط“ و”الفســـاد“- على 

تحسين مصيرهم.
وشـــملت الدراســـة التي تحمل عنوان 
فـــي  الحقيقـــي  الفلســـطينيين  رأي  ”مـــا 
حماس؟“ 790 شـــخصا في الضفة الغربية 
و399 شخصا في قطاع غزة، وأجريت بين 
نهاية سبتمبر و6 أكتوبر وتوقفت عند شن 
حماس هجومها على إسرائيل في السابع 

من الشهر ذاته.
وأوضحت جمال أنـــه ”قبل هجمات 7 
أكتوبـــر كان 67 في المئة من فلســـطينيي 

غزة لا يثقون أو قلما يثقون بحماس“.
وتؤشـــر هـــذه النتيجة، وفـــق رأيها، 
علـــى أنه ”لا يجـــب بالتالـــي اعتبار قطاع 
غزة بكامله مســـؤولا عن الأعمال المروعة 
المصنفة حركة  التـــي ارتكبتها حمـــاس“ 
والولايـــات  إســـرائيل  لـــدى  ”إرهابيـــة“ 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن تفســـر هذه النســـبة ســـبب 
إقدام حمـــاس على الهجوم لخلط الأوراق، 
خاصـــة أنها لـــم تكن قادرة على تحســـين 

الوضع المعيشي للناس.
ولـــم تكن حمـــاس وحدهـــا المكروهة 
فلسطينيا؛ فسلطة الرئيس محمود عباس 
هي نفســـها تحظى بأدنى نسب الثقة لدى 

الشارع في قطاع غزة.
وقالـــت جمال عنـــد اســـتقبالها وكالة 
فرانـــس بـــرس فـــي برينســـتون ”لدينـــا 

للأراضـــي  ذلـــك الاحتـــلال الإســـرائيلي“ 
الفلســـطينية، وفـــي المقابـــل ”لدينا نظام 
حمـــاس والســـلطة الفلســـطينية اللـــذان 

بمرور الزمن ازدادا دكتاتورية وتسلطا“.
وتابعـــت الأســـتاذة الجامعيـــة، التي 
ولدت في كاليفورنيا وقضت شـــبابها في 
رام اللـــه، أن هذا ما يجعل ”الفلســـطيني 
العـــادي… المعتـــاد على احتلال الســـلطة 
الوحيدة (الإســـرائيلية) يعيش الآن تحت 

احتلال“ نظامين إسرائيلي وفلسطيني.
وأسست أماني جمال مع زميلها مايكل 
روبينز مشـــروع ”البارومتر العربي“ الذي 
يجري تحقيقات اجتماعية واســـتطلاعات 
رأي كلّ ســـنتين منذ عام 2006 في 16 دولة 

من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شـــهر  قبـــل  الباحثـــان  ونشـــر 
اســـتخلاصاتهما غير المتوقعة في مجلة 

”فورين أفيرز“.
وركز الباحثان دراستهما على الحصار 
الاقتصادي الإسرائيلي وسئل المستطلَعة 
آراؤهم ”من تحملونه مسؤولية مشكلاتكم 

الاقتصادية؟“.

وقالـــت جمال ”كنا نعتقـــد أن المذنب 
الأول ســـيكون إسرائيل بســـبب الحصار، 
لكن معظـــم الناس ذكروا بالأحرى فســـاد 

حماس“.
وتابعت ”يقول ســـكان الضفة الغربية 
وغزة في اســـتطلاع الرأي هذا إن سبب ما 
آلت إليه الأوضاع هو فســـاد حكومتيهما، 
بالإضافـــة إلـــى الحصـــار الإســـرائيلي“، 
مشـــيرة بصورة خاصة إلـــى تراجع تأييد 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
الذي انتخب عام 2005 ولا يحظى اليوم إلا 

بـ”9 في المئة“ من الآراء الإيجابية.
ولفتت جمال إلى أنه في قطاع غزة قبل 
7 أكتوبـــر ”أعلن ثلثا المســـتطلَعة آراؤهم 
أنه لم يكن لديهم ما يكفي لإطعام عائلاتهم 
خلال الشـــهر  الســـابق“، ما يشير إلى أن 
ســـكان غزة ”معدمون“ اقتصاديا ويعانون 

من ”سلطة حماس الفاسدة“.
وشـــددت الأســـتاذة الجامعية على أن 
أغلـــب فلســـطينيي غزة ”ينددون بتســـلط 
حماس“، في حين لم تجـــر انتخابات منذ 
عـــام 2006، موضحة أن ”60 في المئة منهم 
قالـــوا إنـــه لا يمكنهم التعبير عـــن آرائهم 
بحرية وصراحـــة، وقال 72 في المئة منهم 
إنـــه لا يمكنهـــم التظاهر ســـلميا خشـــية 

التعرض لأعمال انتقامية“.
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قرار من النيجر يهدد بإغراق ليبيا 

وتونس بموجات المهاجرين

جون لانتخاب السيسي بعد فشل سياسة مناكفة النظام
ّ
السلفيون يرو

استطلاع رأي يهز 

المسلمات: أغلب سكان غزة 

لا يثقون بحماس
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 بيــروت - يــــزور المبعــــوث الفرنســــي 
للبنــــان جان إيف لودريان بيروت، وســــط 
تخمينــــات تتحــــدث عــــن إمكانيــــة عرض 
المسؤول الفرنسي لصفقة على حزب الله 
تقوم على تمكين مرشحه زعيم تيار المردة 
سليمان فرنجية من رئاسة الجمهورية في 
مقابل التزام الحزب بتطبيق قرار مجلس 

الأمن رقم 1701.
وتأتــــي زيــــارة الموفد الفرنســــي في 
ظل أجــــواء أمنية متوترة بيــــن حزب الله 
وإســــرائيل منذ تفجر الأحداث في غزة في 
السابع من أكتوبر الماضي، تاريخ عملية 
”طوفــــان الأقصــــى“ التي أطلقتهــــا حركة 

حماس ضد إســــرائيل وما اســــتتبعها من 
رد غير مسبوق على القطاع المحاصر.

وشــــهد جنــــوب لبنــــان علــــى مــــدار 
الأســــابيع الماضية مواجهــــات بين حزب 
الله وإســــرائيل، أدت إلى موجة نزوح من 
كلا الجانبين، وأثــــارت مخاوف المجتمع 

الدولي من إمكانية اتساع نطاقها.

ويعتقد متابعون أن زيارة لودريان في 
هــــذا التوقيت، الــــذي يتزامن مع هدنة في 
قطاع غزة امتدت أيضا إلى جنوب لبنان، 
تتجــــاوز مجــــرد التذكير بالاســــتحقاقات 
الداخليــــة التــــي يجــــب علــــى اللبنانيين 
إنجازها بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية 
ووصولا إلى الشــــغور الــــذي يتهدد قيادة 
الجيــــش مع اقتراب انتهــــاء ولاية العماد 
جوزيف عون في العاشر من يناير المقبل، 
وفي غياب اتفاق على تسمية قائد جديد.

واستبق رئيس حزب القوّات اللّبنانيّة 
ســــمير جعجع زيارة لودريان إلى بيروت 
بالتحذيــــر من صفقة قد يجــــري تمريرها. 
وقال جعجع إن ”الهدف من زيارة لودريان 
ليــــس واضحًــــا حتّى السّــــاعة، ونحن في 
انتظاره وسيكون لنا اجتماع معه لنعرف 

ما سيطرحه“.
وأضــــاف رئيس حــــزب القــــوات، في 
تصريــــح إذاعــــي، ”إنّنــــي أســــمع بعض 

الوشوشــــات عــــن أنّ إيــــران وحــــزب الله 
يعمــــلان على مقايضة بيــــن تنفيذ الحزب 
للقرار 1701 بحذافيره والخروج العسكري 
والأمنــــي من الجنوب، فــــي مقابل إعطائه 
رئاســــة الجمهوريــــة أو أشــــياء أخرى“، 
داعيًا مَن يطرحون هــــذا الطّرح إلى ”عدم 
التّفكيــــر فيه، فرئاســــة الجمهورية خارج 
المســــاومة وليســــت للمقايضــــة، وهــــذه 
وشوشات فاشلة لن توصل إلى أيّ نتيجة 

ونحن لها بالمرصاد“.
وقــــال جعجــــع ”إن الرئاســــة الأولــــى 
ليســــت قطعــــة غيار فــــي ســــيارة معطلة 
نســــتبدلها إن تعطلت، بل هــــي المنصب 
الأول والأهم فــــي الجمهوريــــة اللبنانية، 
ناهيك عن أنها ليست عرضة للمساومات، 
لذا، مــــن يريد أن يبدل فليبــــدل من عنده، 
ومن يريد أن يتكلم عن الرئاســــة في لبنان 
فليأتِ لانتخاب الرئيس المحســــوب على 
الحــــزب، باعتبــــار أن من لا يريــــد إيصال 
مرشــــح الحزب إلى بعبدا لن يغيّر موقفه 

وسيبقى على قراره“.
وهــــذه الزيارة الرابعــــة للودريان إلى 
لبنان منــــذ تكليفه من قبل الإليزيه برعاية 
جهود حل الاســــتحقاق الرئاسي المجمد 

في لبنان منذ أشهر.
ويقــــول المتابعــــون إن أي مقايضــــة 
أو صفقة قــــد يعرضها الموفد الفرنســــي 
لــــن تجــــد أي قبول لاســــيما في أوســــاط 
أن  إلــــى  لافتيــــن  اللبنانيــــة،  المعارضــــة 
باريس سبق وأن عجزت عن إقناع القوى 
اللبنانية بإبداء مرونة حيال مرشح حزب 
الله، الأمر الذي دفعها إلى التراجع وتبني 
خيار مرشح توافقي، قبل أن تندلع الحرب 

في غزة، وتطال شظاياها جنوب لبنان.
والمواجهات التي تســــجل بين حزب 
الله وإســــرائيل هــــي الأعنــــف منذ حرب 
الثلاثة والثلاثين يومــــا التي حصلت في 
العام 2006، والتــــي انتهت بالقرار الأممي 

رقم 1701.
ونــــص القــــرار علــــى وقــــف الأعمال 
القتالية وانســــحاب القوات الإســــرائيلية 
مــــن لبنــــان ونشــــر قــــوة إضافيــــة للأمم 
المتحــــدة كلفهــــا بمراقبة وقــــف الأعمال 
الحربية بالتنســــيق مع الجيش اللبناني. 
كمــــا نص علــــى إيجاد منطقــــة بين الخط 
الأزرق ونهــــر الليطانــــي (عُرفــــت بمنطقة 

جنــــوب الليطانــــي) تكون خاليــــة من أيّ 
مســــلّحين ومعدات حربية وأســــلحة، عدا 
تلك التابعــــة للقوات المســــلحة اللبنانية 

وقوات ”يونيفيل“.
ويقــــول المتابعــــون إن فرنســــا كمــــا 
الولايات المتحدة معنيتان بعدم اتســــاع 
المواجهــــة بيــــن إســــرائيل وحــــزب الله 
وتحرصان على ضمان اســــتمرارية القرار 
رقــــم 1701 الذي تعرض للخروقات بشــــكل 

يومي خلال الأسابيع الأخيرة.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن توجّس 
المعارضــــة اللبنانية مــــن إمكانية عرض 
مقايضة على حزب الله فيما يتعلق بالقرار 
له ما يبرره، وأن تصريحات جعجع كانت 

بمثابة رد استباقي حيال ذلك.
ويســــتبعد المتابعون أن تحقق زيارة 
المبعوث الفرنســــي أي اختراق في لبنان، 
ويعتبرون أن أقصــــى ما يمكن أن يحصل 

عليه هو تعهد القوى السياســــية بالعمل 
على منع الفراغ في قيادة الجيش.

وكانت مصادر تحدثت عن أن لودريان 
ســــيلتقي خــــلال زيارته إلى لبنــــان بقائد 

الجيش جوزيف عون.
وقالــــت النائبــــة غــــادة أيــــوب، عضو 
تكتــــل الجمهوريــــة القويــــة، إن لودريان 
عائــــد ليقول إن فرنســــا موجودة وإنه في 
خضم ما يحصل والحرب ومســــألة قيادة 
الجيش لماذا لم يصار إلى انتخاب رئيس 

جمهورية لغاية اليوم.
وذكــــرت أيوب في تصريحات صحفية 
أن لودريــــان ســــيزور معــــراب مــــن ضمن 
اللقــــاءات التــــي ســــيجريها مــــع القــــوى 
السياســــية. وأكــــدت فــــي هــــذا الســــياق 
”تمسّــــك المعارضة بخياراتهــــا بالذهاب 
إلــــى جلســــة مفتوحــــة تنتهــــي بانتخاب 
رئيــــس للجمهورية، لكن فريــــق الممانعة 

يرفض هــــذا الاقتراح ولا يريــــد أن نذهب 
لخيار الوزير السابق جهاد أزعور لأنه في 
هذه الحالة يصرّ على التمســــك بترشــــيح 

فرنجية بانتظار خيار ثالث“.
ولفتت إلى أن محور الممانعة بانتظار 
انتهاء حرب غزة بغية الحصول على ثمن 
سياســــي لعــــدم دخول حزب اللــــه الحرب 
بطلــــب من إيران، ويريــــد الحزب وأعضاء 
الفريق التابع له الفوز بالسياسة لمصلحة 
مرشحهم، وفي المقابل تتمسك المعارضة 
بانتخاب رئيس ســــيادي يســــتطيع إنقاذ 
لبنــــان ويعيد علاقاته المميــــزة مع الدول 
العربيــــة وبالتحديد مع الســــعودية ودول 

مجلس التعاون الخليجي.
وشــــددت أيوب علــــى أن عامل الوقت 
مهــــم جداً بالنســــبة إلى فريــــق الممانعة، 
فمن خلالــــه قد يغيّر لهــــم المعادلات على 
الأرض وهم يطمحون كما في كل مرة إلى 

مقايضــــة مّا تخــــدم مصالحهم كما حصل 
في الماضي.

اللبنانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وأفــــادت 
الرســــمية بأن الجيش الإســــرائيلي أطلق 
صباح الثلاثاء قذيفة مدفعية على أطراف 
إحــــدى البلدات جنــــوب لبنــــان لأول مرة 
منــــذ بدء الهدنــــة المؤقتة بيــــن الفصائل 

الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.
وأشــــارت الوكالــــة إلــــى أن القذيفــــة 
ســــقطت على أطراف بلدة عيتا الشــــعب، 
منطقة الراهب جنــــوب لبنان. في المقابل 
نقلــــت صحيفــــة يديعــــوت أحرونوت عن 
مصــــادر في الجيــــش الإســــرائيلي نفيها 

إطلاق أي قذائف على جنوب لبنان.
وســــيطر الهــــدوء الحــــذر علــــى كافة 
المناطــــق الحدوديــــة جنوب لبنــــان فور 
الإعلان عــــن بدء الهدنــــة المؤقتة في غزة 

يوم الجمعة الماضي.

هل تحمل زيارة الموفد الفرنسي إلى لبنان صفقة لحزب الله
جعجع يحذر من مقايضة تقوم على الالتزام بالقرار 1701 مقابل رئاسة الجمهورية

زيارة في توقيت أمني حساس

تطرح عودة جان إيف لودريان، الموفد الفرنســــــي إلى لبنان، نقاط استفهام 
كبرى خاصة وأنه لم يعلن عن أجندتها، وسط مخاوف في أوساط المعارضة 
اللبنانية من أن تحمل معها مقايضة لشراء التزام حزب الله بالقرار الأممي 

رقم 1701 في ظل وضع متوتر على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

 الخرطــوم - طالبـــت الهيئة القيادية 
لتنســـيقية القـــوى الديمقراطية المدنية 
”تقدم“ الأمم المتحدة، بتمديد عمل بعثة 

يونيتامس وتعزيز تفويضها وتقويته.
ومـــن المقـــرر أن ينتهـــي التفويض 
الخـــاص بالبعثـــة الأممية فـــي الثالث 
من ديســـمبر المقبل، وهناك انقسام في 
الســـودان حيال اســـتمرار عملها، حيث 
يصر الجيـــش ومن خلفه فلـــول النظام 
الســـابق علـــى ســـحبها، فـــي المقابـــل 

تتمسك القوى المدنية ببقائها.
وأرســـل رئيـــس الهيئـــة القياديـــة 
لـ“تقدم“، رئيس الوزراء السابق عبدالله 
حمـــدوك، خطابـــا للأميـــن العـــام للأمم 
المتحدة ورئيس مجلـــس الأمن الدولي 
في دورته الحالية، تضمّن تأكيدات بعدم 
وجود حكومة شرعية في السودان يحق 

لها طلب إنهـــاء تفويض البعثة. وكانت 
الحكومـــة الســـودانية الموالية للجيش 
طالبت في الســـادس عشـــر من نوفمبر 
الجاري رســـميا بإنهاء تفويض البعثة 
الأممية، بعـــد نحو ثمانية أســـابيع من 
إعلان فولكر بيرتس استقالته من رئاسة 

البعثة.
وقال حمدوك في منشور على منصة 
إكس الاثنين ”لقـــد أضحت الحاجة إلى 
يونيتامـــس اليوم أكثـــر الحاحا في ظل 
انقـــلاب أكتوبر 2021 وحـــرب الخامس 
عشر من أبريل التي قضت على الأخضر 
واليابس في البلاد. فالشعب السوداني 
المنكوب في حاجة إلـــى الأمم المتحدة 

أكثر من أي وقت مضى“.
القـــوى  تنســـيقية  وأوضحـــت 
الديمقراطية المدنية (تقدم) في تصريح 

صحفـــي أن رئيـــس الهيئـــة طالـــب في 
الخطاب المرســـل إلى المنظمة الدولية 
بتمديد تفويض بعثة يونيتامس وتعزيز 
تفويضها وتقويته، بما يساهم في إنهاء 
الحرب، وتخفيف آثار الكارثة الإنسانية 

في السودان.
وأكد الخطاب أن البعثة تم تفويضها 
الديمقراطي  والانتقـــال  الســـلام  لدعـــم 
في الســـودان بناء على طلـــب الحكومة 

المدنية الانتقالية في 2020.
ولفت إلـــى أن البعثة منذ إنشـــائها 
لعبـــت أدواراً مهمة في مجال تفويضها، 
وبعـــد انـــدلاع حـــرب 15 أبريـــل صـــار 
وجودها أكثر إلحاحاً مع تركيز الجهود 
الدولية لإنهاء الحرب واستعادة السلام.

وفي يناير 2020 خلال توليه رئاســـة 
الـــوزراء في الســـودان طلب حمدوك من 
الأمـــم المتحـــدة تكوين بعثة سياســـية 
لمســـاعدة  الســـادس،  الفصـــل  تحـــت 
الحكومـــة الانتقالية فـــي عملية التحول 
الديمقراطـــي ودعم عملية الســـلام، مع 
الجماعـــات المســـلحة وإعـــادة توطين 

النازحين.
ووافـــق مجلـــس الأمـــن الدولي في 
الخامس والعشـــرين من أبريل من نفس 
العام على الطلب، بتعيين بعثة متكاملة 

لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية.
وبعـــد انقلاب الجيـــش في الخامس 
علـــى   2021 أكتوبـــر  مـــن  والعشـــرين 
الحكومـــة الانتقاليـــة بقيـــادة حمدوك، 
ازدادت الضغـــوط على البعثـــة الأممية 
وجـــرى اتهامهـــا بمخالفـــة التفويـــض 

والاهتمام بقضايا سياسية.
ونظّم أنصار نظام الرئيس الســـابق 
عمر البشـــير احتجاجـــات تطالب بطرد 

البعثة وإنهاء تفويضها، كما لوّح رئيس 
مجلـــس الســـيادة الجنـــرال عبدالفتاح 
البرهـــان بطـــرد رئيـــس البعثـــة فولكر 
بيرتـــس ما لم يلتـــزم بالتفويض، بينما 
قالـــت الخارجية الســـودانية في يونيو 
الماضي إن المبعوث بات شـــخصا غير 
مرغوب فيه وطالبـــت الخرطوم بتعيين 

بديل.

ويـــرى مراقبون أن حـــرص الجيش 
ومـــن خلفـــه فلول البشـــير علـــى إنهاء 
عمـــل البعثة هو محاولـــة لضرب جهود 
السلام، واســـتمرار الرهان على الخيار 
العســـكري لحســـم الصراع المندلع منذ 
أبريـــل الماضي بيـــن الجيـــش وقوات 

الدعم السريع.
وكانـــت البعثـــة الأممية قد شـــكلت 
آلية بمشـــاركة الاتحاد الأفريقي والهيئة 
الحكوميـــة للتنميـــة (إيغـــاد) وحاولت 
أن تكون وســـيطا بين جميـــع الأطراف 
لاســـتعادة الحكم المدني ووضع خارطة 
طريـــق من خـــلال الاتفاق الإطـــاري إلى 
حيـــن إجـــراء انتخابات قبـــل أن تندلع 
الحـــرب ويتراجـــع حضورهـــا، مع عدم 
تمثيلهـــا في مفاوضات جدة التي تهدف 

إلى وقف الحرب.

القوى المدنية في السودان تتمسك بالتمديد 

ليونيتامس وترفض قرارات {الحكومة غير الشرعية}

ضالسودان في حاجة إلى البعثة أكثر من أي وقت مضى قت أي أكث ثة ال إل ة ا ف ا ال

 تــل أبيب - أقرت الحكومة الإسرائيلية 
بقيمة 8  ميزانية ملحقة ”غير مســـبوقة“ 
مليـــارات دولار لتلبية احتياجات الحرب 
المدمرة التي تشـــنها تل أبيب على قطاع 

غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
الإســـرائيلية  البـــث  هيئـــة  وقالـــت 
الثلاثـــاء ”صادقت الحكومة على ميزانية 
جديدة للدولة بمبلغ ثلاثين مليار شـــيكل 
حتى نهاية العام الحالي، لتمويل نفقات 

الحرب”.
وذكـــرت أن حزب الوحـــدة الوطنية، 
برئاســـة الوزيـــر في المجلـــس الوزاري 
الحربي بيني غانتس، عارض الميزانية. 
وأشـــارت إلـــى أن الوزيريـــن فـــي حزب 
الليكـــود نير بركات وأوفيـــر أكونيس لم 

يدعما الميزانية.
الآن“  ”الســـلام  حركـــة  ووجهـــت 
الإسرائيلية انتقادات حادة إلى الحكومة 

بعد إقرارها الميزانية. 
وقالت الحركة المعارضة للاستيطان 
فـــي منشـــور علـــى منصـــة إكـــس ”مثل 
لصوص الليل في خضم الحرب، قام وزير 
المالية بتسلئيل ســـموتريتش، بدعم من 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتحويل 
ميزانيـــة بمئات الملايين إلى المشـــروع 
مواطنـــي  حســـاب  علـــى  الاســـتيطاني 
إسرائيل وإعادة إعمار المنطقة المحيطة 

بقطاع غزة“.
ويتزعـــم رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو حزب الليكود اليميني.

وأوضحت الهيئة أن المحتجين على 
الميزانيـــة يعارضـــون اســـتمرار صرف 
الأموال على مشـــاريع وخطـــط الأحزاب 
المشـــاركة فـــي الحكومـــة على حســـاب 
تكاليـــف الحرب. وكان أوفيـــر جندلمان، 

متحـــدث رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
للإعلام العربي، قال فـــي تغريدة الإثنين 
”ســـتطرح الحكومة ميزانية غير مسبوقة 

تقدر بـ30 مليار شـــيكل من شـــأنها تلبية 
جميع احتياجاتنا العســـكرية في الدفاع 
والهجـــوم، والاعتناء بأســـر المختطفين 
والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم 

إجلاؤهم”.
وأشـــارت تقارير إســـرائيلية ودولية 
في الأسابيع الأخيرة إلى تأثيرات ضخمة 
للحرب فـــي قطاع غـــزة علـــى الاقتصاد 
الإســـرائيلي. وكانت إســـرائيل استدعت 
360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء 
الحـــرب، ما يكلف الحكومـــة مبالغ كبيرة 
وكذلـــك الاقتصاد بســـبب تغيـــب الذين 
يخدمـــون فـــي القـــوات الاحتياطية عن 

العمل في الحياة المدنية.
كمـــا أجلـــت إســـرائيل، منـــذ بداية 
الحـــرب، نحو ربع مليون مســـتوطن من 
جنوب وشمال إسرائيل، وتؤويهم حاليا 
فـــي فنـــادق وبيـــوت ضيافة علـــى نفقة 
الحكومة.وفـــي 7 أكتوبر الماضي شـــنت 
حمـــاس هجوما على مســـتوطنات غلاف 
غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي 
وإصابة أكثر من 5 آلاف شـــخص وأسرت 
نحو 240 شـــخصا، فيما شـــنت إسرائيل 
حربـــا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا 
هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف 
مـــن الضحايـــا المدنييـــن معظمهـــم من 
الأطفال والنســـاء، وكارثة إنســـانية غير 

مسبوقة.
ومنـــذ ذلـــك الحين جمعت إســـرائيل 
أكثر من 6 مليارات دولار من مســـتثمري 
الديون الدوليين، بحسب تقرير لصحيفة 

فايننشال تايمز.

الحكومة الإسرائيلية 

تقر ميزانية حرب

من المقرر أن ينتهي 

التفويض الخاص بالبعثة 

الأممية في الثالث من 

ديسمبر، ويوجد انقسام 

في السودان حيال تمديده

فريق الممانعة 

ا 
ّ
يطمح إلى مقايضةٍ م

تخدم مصالحه

غادة أيوب



 الكويــت - تمكّــــن رئيــــس الحكومــــة 
الكويتيــــة الشــــيخ أحمــــد نــــواف الأحمد 
الصباح، الثلاثاء، من تجاوز اســــتجواب 
برلمانــــي أجاب عليــــه بثقة مســــتندا إلى 
تضامن حكومــــي أُعلن عنه خــــلال الأيام 
الماضية، ومستفيدا من مناخ التهدئة بين 
حكومتــــه ومجلس الأمّة والذي أشــــاعته 
المرونة الحكوميــــة إزاء المطالبة النيابية 
بإقــــرار تشــــريعات واتخاذ قــــرارات ذات 
صبغة اجتماعية، وعززه مرســــوم أميري 
بالعفــــو عــــن عــــدد مــــن المحكــــوم عليهم 
بالســــجن، وذلك استجابة لمطالب عدد من 

نواب المجلس.
وأعلن رئيس مجلــــس الأمّة الكويتي 
أحمد الســــعدون عدم تلقيه أي اقتراحات 
أو طلبات بطرح الثقة بعد انتهاء مناقشة 
الاســــتجواب الموجه لرئيــــس الوزراء من 

أحد النواب.
وتضمّن الاســــتجواب الــــذي تقدّم به 
النائــــب مهلهل المضف ثلاثة محاور وهي 
عــــدم تبني مشــــروع سياســــي إصلاحي 
يتناســــب مع رؤيــــة أمير البلاد الشــــيخ 
نواف الأحمد، وتخبط السياسات العامة 
للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة 

البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.
وقال المضف خلال تقديم اســــتجوابه 
أمام مجلــــس النواب إن غيــــاب الإصلاح 
السياسي هو الســــبب في تصدع العلاقة 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واعتبــــر أن خطاب تصحيح المســــار 
(خطــــاب ألقاه ولــــي العهد صيــــف العام 
الماضــــي نيابة عــــن أمير البــــلاد واعتبر 
وثيقة تؤطّــــر عمل الســــلطات وعلاقاتها 
ببعضها البعض في مرحلة ما بعد الأزمة 
السياسية التي شهدتها البلاد آنذاك) هو 
مشــــروع سياســــي يوازي إنجاز دستور 
سنة 62 لكن يحتاج إلى تطبيق مضامينه.

وانتقــــد المضــــف ما اعتبــــره مماطلة 
في تحســــين معيشــــة المواطنــــين، معتبرا 
أنّ اتخاذ قــــرارات لتحقيق ذلك لا يحتاج 

اللجوء إلى البرلمان.
فــــي  تخبطــــا  اعتبــــره  مــــا  وبشــــأن 
السياســــات الحكومية قال المضف ”يجب 
أن تقــــال الحقيقــــة ولــــو كانــــت قاســــية، 
الموضــــوع يتعلق بدولة وشــــعب وثروات 

ومستقبل أجيال“.
كذلــــك أثــــار النائــــب قضيــــة شــــغور 
المناصب القيادية في عدد من مؤسســــات 
الدولــــة، قائــــلا إنّ حجــــم الشــــغور منــــذ 
تولى الشــــيخ أحمد رئاســــة الحكومة بلغ 

خمسمئة وظيفة قيادية.
وعــــرّج علــــى تراجــــع الكويــــت فــــي 
المؤشــــرات الدولية ومن ضمنها مؤشــــر 
الديمقراطيــــة قائلا ”لدينا دســــتور يكفل 
الديمقراطيــــة لكن لا نملك نظاما انتخابيا 
عــــادلا ولا تنظيمــــا للعمل السياســــي ولا 
حرية سياســــية“، مضيفــــا ”البلد لا يدار 
بالعواطــــف بل بتحقيق مصالح الشــــعب 

ولا يدار بالمساومات السياسية“.
وتوقّف المضف مطوّلا عند ما ســــماه 
تهــــرب رئيــــس الحكومــــة مــــن الإجابــــة 
عــــن الأســــئلة البرلمانيــــة والتــــذرع بعدم 

دستوريتها.
وأشــــار بذلك إلى اســــتعانة الشــــيخ 
أحمد النــــواف مؤخّرا برأي إدارة الفتوى 
والتشريع في سبعة أســــئلة وجهها إليه 
عدد من نــــواب البرلمان ورأت الإدارة أنها 
تتضمّــــن مخالفة للدســــتور ما يعني عدم 

إمكانية الإجابة عنها.
وتمثّل الأسئلة البرلمانية إحدى العقد 
المســــتحكمة في العلاقات بين الســــلطتين 
التشــــريعية والتنفيذيــــة فــــي الكويــــت، 
حيــــث تعكــــس الســــلطات الكبيــــرة التي 
يتمتّع بها النواب ويســــتخدمونها بشكل 
مكثّف في تســــليط ضغوط لا تكاد تنقطع 
عــــن الحكومــــات التــــي كثيرا مــــا أفضت 

استجوابات نيابية وجّهت إلى أعضائها 
إلى استقالتها.

ويفسّــــر ذلك الأهميــــة القصوى التي 
اتخذها اســــتجواب المضف للشيخ أحمد 
النــــواف، حيث كان يمكــــن أن يفضي إلى 

إقالة الحكومة وحلّ مجلس الأمّة.
للاســــتجواب  التحضيــــر  تم  ولذلــــك 
بشــــكل محكــــم وأحيطت ظــــروف إجرائه 
بمناخ من التهدئة أمّنته المرونة الحكومية 
في مسايرة المطالب النيابية رغم ما رتّبته 
تلــــك المطالب من أعباء مالية إضافية على 

الدولة.
وقــــال النائــــب ”هذا المحــــور تحديدا 
ندافع مــــن خلاله عن الدســــتور فما قيمة 
النائب والمجلس بدون سؤال برلماني، وما 

قيمة السؤال بدون الاجابة عليه“.
وعلــــى الطــــرف المقابل أبــــدى رئيس 
الــــوزراء ثقــــة فــــي إجابته علــــى محاور 
الاســــتجواب مركّــــزا علــــى مــــا اعتبــــره 
مخالفات دســــتورية اقترفهــــا النائب في 

استجوابه.
وأشار في معرض ردّه إلى أنّ المحكمة 
الدســــتورية تحصــــر اســــتجواب رئيس 
الــــوزراء في ما يدخل في اختصاصه فقط 
دون اســــتجوابه عن أي أعمــــال تنفيذية 
تختص بهــــا وزارات بعينهــــا، مؤكّدا أنّ 
”مواد الدســــتور أكدت ضــــرورة أن يكون 
أن  إلا  ومحــــددا،  واضحــــا  الاســــتجواب 
اســــتجواب النائــــب جــــاء مخالفــــا لذلك، 
لاسيما في شأن التعامل مع برنامج عمل 
الحكومة الذي تم تقديمه ومناقشــــته أمام 

مجلس الأمة“.

معتبرا  النائـــب  اســـتجواب  وهاجم 
أنّـــه ”يغلب عليه الأســـلوب الإنشـــائي.. 
ولم يتضمن الوقائـــع المثبتة والصريحة 
بـــل كان مليئـــا بالعموميـــات ولم يتعلق 
بقضايـــا وموضوعات تتضمـــن برنامج 
عمـــل الحكومـــة، وحفـــل بالعديـــد مـــن 
التســـاؤلات التي تعد ملاحظـــات والتي 
وجـــب توجيهها عند مناقشـــة الحكومة 

وليس محلها الاستجواب“.
ولم يســـتثن رئيس الوزراء الكويتي 
وجود أغراض شخصية وراء استجواب 
النائب له، قائلا إنّ الأخير يكرهه ويعمل 
على تشـــويه ســـمعته ويريد رأســـه بأي 

ثمن.
واســـتدعى ذلك تعقيـــب النائب على 
كلام الشـــيخ أحمـــد النـــواف متوجّها له 
بالقول ”لا أعرفـــك ولا تعرفني ولا يوجد 
شيء شـــخصي بينننا. وما بيني وبينك 

هو الدستور“.
كما اعتبر في تعقيبه أنّ رئيس الوزراء 
عجز عن تفنيد محاور الاستجواب، معلنا 

عدم تعاونه مع حكومته.
وبتجـــاوز اســـتجواب المضف تكون 
الحكومـــة الكويتية قد كســـبت جولة في 
معركة الاســـتقرار التـــي تخوضها، دون 
أن يعني ذلك، بحســـب المتابعين للشـــأن 
الكويتي، أنها كســـبت المعركة كلّها وذلك 
بسبب اســـتنادها في تهدئة الأجواء مع 
مجلس الأمة إلى تقـــديم التنازلات، وهو 
نهـــج قد يأتـــي بنتائج عكســـية في حال 
مـــا رأى النـــواب في ذلك ضعفـــا من قبل 
لتمرير  اســـتغلاله  وحاولـــوا  الحكومـــة 
مطالب تسعى قوى سياسية منذ سنوات 
لتمريرها وتتضمن فـــي بعض وجوهها 
إجحافـــا بحـــق الدولـــة والمجتمـــع، مثل 
مطالبة الإسلاميين بتغيير قوانين البلاد 

وفقا لتصوراتهم وأهوائهم.

 بغــداد - لا تنفي الأســـباب القضائية 
والقانونيـــة المباشـــرة التـــي أدّت إلـــى 
إزاحـــة محمّد الحلبوســـي مـــن منصب 
رئيس مجلس النواب العراقي واستقالة 
نجـــم الجبـــوري مـــن منصـــب محافـــظ 
نينـــوى، دور الصراعات السياســـية بين 
أقطاب المعســـكر السياسي السنّي الذي 
ينتمـــي إليه الحلبوســـي والجبوري في 

استبعادهما من المنصبين.
وعلى مدى الســـنوات التـــي أعقبت 
ســـقوط النظام العراقي الســـابق، أشعل 
التنافس الحادّ على المناصب السياسية 
وما خلفها من مكاســـب مادّية صراعات 
حـــادّة بين عدد من السياســـيين الســـنّة 
علـــى زعامـــة المكـــوّن، الأمر الـــذي صبّ 
في مصلحة المعســـكر الشـــيعي بأحزابه 
وميليشـــياته وكرّس هيمنته على مقاليد 

السلطة.
ويتمثّل أوضح تأثير لتلك الصراعات 
فـــي الحـــؤول دون بروز زعامات ســـنّية 
وازنـــة تجمع حولها أوســـع طيف ممكن 
مـــن أبنـــاء المكـــوّن لتشـــكّل مركـــز ثقل 
سياســـي يوازي مركز الثقل الشيعي في 
البلـــد الذي يدار عـــن طريق المحاصصة 

الطائفية والعرقية.

وفي ظرف أقل من نصف شهر ألغيت 
عضوية الحلبوسي في البرلمان العراقي 
بحكم من المحكمة الاتحادية العليا بسبب 
تورّطه في قضية تزوير، ودُفع الجبوري 
إلى الاستقالة من منصبه بسبب شموله 

بقانون اجتثاث حزب البعث.
ويعتبر كل من الحلبوسي والجبوري 
من الشـــخصيات البارزة داخل المعسكر 
السياســـي الســـنّي بســـبب تحقيقهمـــا 
لبعـــض الإنجـــازات، حيث خلّـــف الأوّل 
أثـــرا تنمويا واضحا في محافظة الأنبار 
التي سبق له أن شغل منصب محافظ لها 
وتمكن بفعل ذلك من بناء قاعدة شـــعبية 
واســـعة، بينما يحسب للثاني أنّه ساهم 
بفاعلية في المعركة ضد تنظيم داعش من 

موقعـــه بالقوات العراقية كقائد لعمليات 
نينوى.

العراقي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
إنّ غيـــاب الحلبوســـي والجبـــوري عن 
الســـاحة لن يكون من دون آثار سياسية، 
خصوصـــا وأنّ إزاحتهما جاءت قبل أقل 
من شـــهر على إجراء الانتخابات المحلية 
المقرّرة للثامن عشـــر من شـــهر ديسمبر 

القادم.
وفـــي العـــراق الـــذي يناهـــز عـــدد 
ســـكانه ثلاثـــة وأربعـــين مليون نســـمة 
بامتيازات  المحافظـــات  مجالـــس  تتمتع 
مهمة، وتتولى رصـــد موازنات لقطاعات 
الصحـــة أو النقـــل أو التعليـــم. ويـــرى 
جـــزء من المعارضة والمجتمـــع المدني أن 
هـــذه المجالس التـــي يختـــار أعضاؤها 
المحافظين تشكل مساحة خصبة للفساد.
المحافظات  علـــى  الســـيطرة  وتعـــدّ 
الســـنية ضمن الرهانـــات الكبيرة لتلك 
الانتخابـــات، التي لا تقتصر المنافســـة 
علـــى قيادتها على أبنائها فحســـب، بل 
تســـعى الأحـــزاب والفصائل الشـــيعية 
كذلـــك لأن يكون لهـــا موطئ قـــدم فيها، 
وذلـــك حفاظا علـــى مصالح لهـــا أمنية 
واقتصادية أوجدتهـــا هناك بعد الحرب 

على داعش.
وتعمـــل تلك الأحزاب والفصائل على 
أن تكـــون على رأس المحافظات الســـنية 
شخصيات طيّعة ومتوافقة معها. وعلى 
هـــذه الخلفية يـــرى أنصار الحلبوســـي 
أنّ إزاحتـــه جـــاءت لفتـــح الطريق خلال 
الانتخابـــات القادمـــة أمام شـــخصيات 
أخرى أكثر تفاهما مع الأحزاب الشيعية.

لكـــن متابعين للشـــأن العراقي يرون 
أنّ للرجـــل مســـؤولية كبيرة فـــي عملية 

اســـتبعاده، وذلـــك مـــن خـــلال ضلوعه 
في عمليات فســـاد واســـتغلال ســـلطة، 
بالإضافـــة إلى دخوله في عداوات كبيرة 
السياســـية  العائلة  داخل  ومســـتحكمة 

السنية التي ينتمي إليها.
ويستدرك هؤلاء بأنّ الفساد وحده لا 
يكفي لاستبعاد أي مسؤول سياسي في 
العراق، بدليل وجود ملفات فساد أوضح 
من ملف الحلبوســـي، لم يتم فتحها رغم 

مطالبة الكثيرين بذلك.
بل إن اختيار قضية التدليس لإنهاء 
عضويـــة الرجل فـــي البرلمان قـــد يكون 
اختيـــارا مدروســـا لتجنّب فتـــح ملفات 
فســـاد كبيـــرة قد تكـــون جهـــات أخرى 

ضالعة فيها إلى جانبه.
وما ينطبق على رئيس البرلمان المقال 
ينطبـــق جزئيا على محافظ نينوى الذي 
دُفع إلى الاســـتقالة على خلفية شـــموله 

بقانون اجتثاث حزب البعث.
ومـــع إعـــلان الجبـــوري عـــن تقديم 
استقالته من منصب محافظ نينوى برز 
الســـؤال: لماذا الآن وبعد مضي 23 سنة 
على ســـقوط نظـــام حزب البعـــث المراد 
اجتثاثـــه، وبعد ســـنوات طويلة قضاها 
الجبـــوري في الخدمـــة ضمـــن القوات 
المســـلّحة وخـــاض خلالهـــا الحرب ضد 
تنظيم داعش، وبعد مضي أربع سنوات 
على قيادته السلطة المحلية في نينوى؟

وكما الحلبوسي كان بالإمكان إزاحة 
الجبـــوري مـــن منصب المحافظ بســـبب 
قضايا فســـاد وعثرات فـــي إعادة إعمار 
المحافظـــة المدمّـــرة جراء حـــرب داعش، 
لكـــن وقع الاختيار علـــى ملف الاجتثاث 
لضمان عدم فتح أي ملفّات من شأنها أن 

تورّط معه أطرافا أخرى.

وتقول مصـــادر محلية من نينوى إن 
أوضـــح الملفات التـــي كان يمكن أن يقال 
بســـببها الجبوري ويخضع للمحاسبة، 
فتحـــه الباب أمـــام الميليشـــيات للتدخّل 
فـــي الحيـــاة الاقتصادية فـــي المحافظة 
وخصوصـــا فـــي مشـــاريع الإعمـــار عن 
طريق مكاتب اقتصاديـــة فتحتها هناك، 
وتمارس عـــن طريقها عمليـــات احتيال 
وابتـــزاز واســـعة النطـــاق للأهالي بمن 

فيهم التجار ورجال الأعمال.
وتؤكّـــد المصـــادر ذاتهـــا أن العامل 
الحاســـم فـــي دفـــع محافظ نينـــوى إلى 
الاســـتقالة هو دخوله في صراعات حادّة 

مع شخصيات سياسية سنية نافذة.
ولعل المنعطف الأهم في مســـار نجم 
الجبـــوري هو انشـــقاقه عن حـــزب تقدم 
بقيـــادة محمـــد الحلبوســـي والتحاقـــه 
بحركة حســـم بقيـــادة ثابت العباســـي 
الذي كان يعوّل عليه لخوض الانتخابات 
المحليـــة في المحافظـــة والاســـتفادة من 
النفوذ الذي أسســـه هناك خـــلال توليه 

منصب المحافظ.
غير أنّ أحزابا ســـنية منافسة سعت 
لعرقلة مسعى العباسي وقامت بالتعاون 
مـــع أحـــزاب شـــيعية بتحريـــك قضيـــة 
الاجتثـــاث مجـــدّدا بعد أن تمّ تناســـيها 
والتغاضي عنها طيلة السنوات الماضية.

ولـــم يجـــد محافـــظ نينـــوى مناصا 
من تقديم اســـتقالته التـــي قبلها رئيس 
الوزراء محمّد شـــياع الســـوداني، وذلك 
بعد أن ردّ مجلس النوّاب التوصية التي 
أقرّها مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي 
بأن يتم اســـتثناء الجبوري من إجراءات 

المساءلة والعدالة.
وفي رســـالة اســـتقالته التي نشرها 
عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، قال 
الجبوري إنه تشـــرف لمدة أربع ســـنوات 
بشـــغل منصـــب محافـــظ نينـــوى وإنه 
”لـــم يدخر جهـــدا للحفـــاظ علـــى أمنها 
واســـتقرارها“، مضيفـــا أنـــه عمل ”على 
إعـــادة إعمارها بعـــد تدميرهـــا على يد 

عصابات داعش“.
وعلى الطـــرف المقابل بـــدا الاحتفاء 
والمنافســـين  الخصـــوم  لـــدى  واضحـــا 
الســـنة باســـتقالة الجبوري واســـتبعاد 

الحلبوسي من البرلمان.
وقال أثيل النجيفي المحافظ الأســـبق 
لنينـــوى إنّ إقصـــاء محمّد الحلبوســـي 
واســـتقالة نجم الجبـــوري يعنيـــان أن 
الوضـــع السياســـي فـــي نينـــوى قد تم 

تصفيره استعدادا لمرحلة قادمة.
وأضاف فـــي تعليق عبر منصّة إكس 
”انتخابات مجالس المحافظات ستفرض 
قـــوة جديـــدة تضـــم أغلـــب المرشـــحين 
القوائـــم  أي  مـــع  يهـــم  ولا  الأقويـــاء، 
رُشـــحوا ولكن أغلبهم ســـيندمجون بعد 
الانتخابـــات في وضع سياســـي يُرضي 
أهل نينوى لأنهم ببســـاطة يبحثون عن 

وسيلة تمكنهم من النجاح من جديد“.
لكنّ نشـــطاء مـــن نينـــوى ردّوا على 
تعليـــق النجيفي بالقول إنّه ينطوي على 
تبســـيط مخلّ لما تواجهـــه المحافظة من 
معضـــلات لا يمكن حلّها بمجـــرّد إزاحة 
محافظ والمجـــيء بآخـــر، معتبرين كلام 
المحافظ الأســـبق مجرّد احتفاء بســـقوط 

خصم من المكوّن نفسه.

الأربعاء 2023/11/29 
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نجم الجبوري تذكره {المجتثون} بعد أن خلع بزة العسكر

اقتراب موعد الانتخابات المحلية يؤجج 

الصراعات بين الزعامات السنية العراقية
إزاحة رئيس البرلمان ومحافظ نينوى تمت بتواطؤ أبناء جلدتهما

لا يخفي اســــــتخدام ذرائع قانونية 
لإزاحــــــة عضوين بارزين في العائلة 
السياســــــية الســــــنيّة بالعراق، قبيل 
الانتخابات المحلّية، دور الصراعات 
الحادة بين القيادات الســــــنية التي 
لا تســــــتثني فــــــي صراعاتها البينية 
ــــــاء جلدتهــــــا  ــــــى أبن الاســــــتعانة عل
الشــــــيعية  والفصــــــال  بالأحــــــزاب 
المستفيدة دائما من الصراعات التي 
تمنع بروز زعامات ســــــنية تستطيع 

منافستها على قيادة البلاد.

الحكومة الكويتية 

تكسب جولة في معركة 

الاستجوابات النيابية

رئيس الوزراء لم يفند 

محاور استجوابي ولن 

أتعاون معه

مهلهل المضف

تم تصفير الوضع 

في نينوى استعدادا 

للمرحلة القادمة

أثيل النجيفي

هات براهينك

 بغــداد - أظهر تقرير جديد للمنظمة 
الدولية للهجرة دخول العوامل البيئية 
والمناخية كعنصر تعقيد إضافي لمشكلة 
النزوح التي عانى منها العراق بشـــدّة 
خلال الســـنوات الماضية بفعل الحروب 
والصراعـــات، ولـــم يتمكّـــن بعـــد مـــن 

تجاوزها.
وتترتّـــب علـــى وجـــود عـــدد كبير 
من العوائـــل العراقية خـــارج مناطقها 
الأصليـــة وبعيدا عن ديارهـــا ومصادر 
رزقهـــا، مشـــاكل اجتماعيـــة كثيرة من 
بينهـــا استشـــراء الفقـــر فـــي أوســـاط 
النازحين وعـــدم تمكنهم مـــن الوصول 
إلى المرافـــق والخدمات الضرورية التي 
تكفل لهم حدّا أدنـــى من ظروف العيش 
المناســـبة والصحيـــة، فضلا عـــن عدم 
تكمّن عدد كبير من الأطفال من الالتحاق 
بالتعليم الأمر الذي يوسع قاعدة الأمية 

في البلد.
وأظهـــرت أرقـــام تضمّنهـــا التقرير 
أن أزمـــة الميـــاه الناجمة عـــن الجفاف 
وتناقـــص ميـــاه نهري دجلـــة والفرات، 

بالإضافـــة إلى التدهـــور البيئي في 12 
محافظة عراقية، أديا إلى غاية منتصف 
شهر سبتمبر الماضي إلى نزوح 21 ألفا 
و798 عائلـــة تتألـــف مـــن 130 ألفا و788 
فردا جـــراء تلك العوامـــل، منها 9 آلاف 
و934 عائلـــة نزحت داخـــل محافظاتها 

وتشكل نسبة 49 في المئة.
وتصـــدرت ذي قـــار المحافظات من 
حيث النزوح بـ7 آلاف و890 عائلة، فيما 
حلـــت بغداد فـــي المرتبة الأخيـــرة بـ19 
عائلة. وشكل ســـكان المدن نسبة 74 في 

المئة من مجموع النازحين.
وبهـــذه المعطيـــات تصبـــح ظاهرة 
النزوح التي مســـت في ســـنوات سابقة 
مناطق غرب وشـــمال العراق التي دارت 
فيها بشكل رئيســـي الحرب ضد تنظيم 
داعش، شاملة لمختلف مناطق البلاد ما 
يعكس حجم الأزمة التي ســـيتعينّ على 

السلطات مواجهتها مستقبلا.
وأوضحت المنظمة فـــي تقريرها أن 
النـــزوح طويل الأمد بات ســـمة الوضع 
بعد انتهـــاء الحرب ضـــدّ داعش، حيث 

لا يـــزال هنـــاك مليـــون و170 ألفـــا من 
المواطنين الذيـــن لم يتمكّنوا من العودة 
إلى ديارهم بعد مضي ست سنوات على 

نهاية الحرب.
كما خصصت جزءا من التقرير لمدى 
صلوحية المناطق العراقية للعيش فيها، 
مبينـــة أنها عملت في تســـع محافظات 
و39 قضـــاء وناحية فـــي العراق بما في 
ذلك إقليم كردســـتان للفترة بين شهري 
مايـــو وأغســـطس الماضيـــين. ومن بين 
ألفين و170 من المناطق التي عملت فيها 
المنظمة تبـــينّ أنّ 477 منها غير صالحة 
للعيش وســـيئة جدا وتؤثـــر على حياة 
600 ألـــف 480 شـــخصا، بينمـــا تصنف 
40 فـــي المئة من تلك المناطق متوســـطة 
الخطورة ويعيش فيها مليون و933 ألف 
شـــخص، فيما تصّنف 48 في المئة منها 
منخفضـــة الخطورة ومناســـبة للعيش 
ويقيم فيها مليونان و312 ألف شخص.

وتتصدر نينوى المحافظات العراقية 
مـــن حيث احتواؤها علـــى أكبر عدد من 

المناطق مرتفعة الخطورة.

عوامل طارئة تعقد مشكلة النزوح 
في العراق



دائــــرة  اتســــعت   - (ليبيــا)  بنغــازي    
الرفض للمبادرة التــــي أعلن عنها رئيس 
البعثة الأممية إلــــى ليبيا عبدالله باتيلي 
الأصوات  وارتفعــــت  الماضــــي،  الخميس 
المنتقــــدة لفحــــوى المبادرة والمشــــككة في 
جدواهــــا، فــــي إشــــارة جديدة إلى فشــــل 
المجتمــــع الدولي في فهم طبيعة المشــــهد 
السياســــي الليبي وســــبر أغــــوار الأزمة 

وتحديد أولويات الحل.
 وأكــــد مصــــدر رفيــــع المســــتوى من 
القيــــادة العامــــة للجيــــش الوطنــــي في 
بنغــــازي عدم المشــــاركة فــــي أيّ حوار ما 
لم تــــدع إليــــه الحكومة الليبية برئاســــة 
أسامة حماد، معتبرا أن أيّ حوار لا يمثل 
الأطــــراف الفاعلة وعلى رأســــها الجيش 

الوطني هو حوار فاشل ولن ينجح.
وأشــــار المصــــدر لتلفزيون ”المســــار“ 
المقــــرّب مــــن الجيش إلــــى أن آخــــر لقاء 
للمبعــــوث الأممي في بنغــــازي تم إبلاغه 
فيــــه بموقــــف القيــــادة وبــــدوره أخبرها 
بقبولــــه إضافــــة ممثلــــين عــــن الحكومة 
الليبية، وبما أن المبعوث الأممي لم يلتزم 
بما قاله فــــي الاجتماع فإن قيادة الجيش 

لن تشارك في هذه المبادرة.
وتابع المصدر أن أيّ حوار سياســــي 
بــــين الأطــــراف الفاعلــــة لا تشــــمله دعوة 
لممثلــــين عن الحكومة الليبيــــة، هو حوار 

غير متوازن وغير مقبول.
وبموقف قيادة الجيش يتضح الموقف 
العام مــــن المبــــادرة الأممية فــــي المنطقة 
الشــــرقية، ويتبــــين حجــــم الخلافات بين 
الأساســــيين  والفاعلين  الأممــــي  المبعوث 
في بنغازي ومناطق نفوذ الجنرال خليفة 

حفتر.
وأوضحت مصــــادر مطلعة لـ“العرب“ 
أن الفاعلين الأساســــيين في شــــرق ليبيا 
أبــــدوا موقفــــا حازما من مبــــادرة باتيلي 
بســــبب تجاهلــــه للحكومــــة المنبثقة عن 
مجلــــس النــــواب مقابل دعوتــــه حكومة 
الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها لاجتماع 
الطاولة الخماسية، وأضافت أن المبعوث 
الأممــــي أصبح في ورطــــة، ولا حل أمامه 
في  إلا دعوة رئيس حكومة ”الاســــتقرار“ 
بنغازي أســــامة حماد أو استبعاد رئيس 
حكومة الوحدة فــــي طرابلس عبدالحميد 
الدبيبــــة من المبــــادرة، لكن فــــي الحالتين 
ســــتظهر خلافــــات جديــــدة مــــن الصعب 
تطويقهــــا، أبرزها أن حكومــــة حماد غير 
معترف بها دوليا رغم أنها تبسط نفوذها 
على حوالي 70 في المئة من مساحة البلاد، 
وحكومــــة الدبيبة منتهيــــة الولاية وغير 
معترف بها في شــــرق البــــلاد وجنوبها، 
ويرفض قائــــد الجيش ورئيــــس البرلمان 
الجلوس إلى جانبها حول طاولة الحوار.

وتابعــــت المصــــادر أن موقــــف قيادة 
الجيش قطع الطريق نهائيا أمام المبادرة، 
وكشــــف عن وجود خلل عميــــق في رؤية 
البعثة الأممية للحل السياسي في البلاد، 
لاســــيما أنها تســــتمع إلى مختلف الآراء 
ثم تتعمــــد تجاهل بعضها وتحاول فرض 
موقفهــــا الخاص من النقاط الخلافية عبر 
الاســــتقواء بأطراف معينة على حســــاب 

أخرى.
وكان عمداء 56 مجلسا بلديا في شرق 
البلاد وجنوبها قد أعلنوا تأييدهم موقف 
الحكومــــة الليبيــــة المنبثقة عــــن مجلس 
النــــواب الرافــــض لمبادرة باتيلي بشــــأن 
عقد اجتماع تحضيري بمشــــاركة ممثلي 
الأطــــراف الرئيســــية الخمســــة، من دون 

دعوة حكومة أسامة حماد.
 كمــــا أعلن عمــــداء 20 بلدية من غرب 
ليبيا، ضم أصواتهــــم إلى باقي البلديات 
من الشــــرق والجنوب الرافضة لسياســــة 

البعثة الأممية في ليبيا.
وقــــال حســــن الصغير وكيــــل وزارة 
الخارجيــــة الأســــبق إن 77 بلديــــة ليبية 
تعارض نهــــج باتيلي ومنهجه وخياراته، 

وتصطــــف خلــــف موقــــف أســــامة حماد 
وحكومته وهذا الموقف الذي حظي لاحقاً 

بدعم مجلس النواب كاملاً.
وأضاف ”إذا لم يعد باتيلي حساباته 
قبل فوات الأوان ســــيضع نفســــه وبعثته 
وأمينه العام في وضع حســــاس وخطير 
لا يحسدون عليه، وليس فقط سياسيا بل 
على كل الأصعدة الرسمية والشخصية“.

وكانت حكومة أسامة حماد استنكرت 
قيام البعثة الأممية بدعوة وإشراك كيانات 
منبثقة عن اتفاقات سابقة لبحث معوقات 
وأوضحت  الانتخابيــــة،  العمليــــة  ســــير 
فــــي بيــــان لهــــا أن ما صــــدر عــــن البعثة 
بدعوتهــــا لتســــمية الرئاســــي وحكومــــة 
الوحــــدة التي انتهت مدتهــــا وولايتها لا 
تمثــــل أيّا من أطياف الشــــعب الليبي ولم 
تنتخب يوما منه ولــــم تنبثق من كياناته 
الشــــرعية المنتخبة، مبدية استغرابها من 
إقحــــام حكومة منتهيــــة الولاية في حوار 
يخص الشــــعب الليبي عمومــــا وتقصي 
حكومــــة معينــــة مــــن مجلــــس النــــواب 
المنتخب وتعمل وتبسط نفوذها في أغلب 

أرجاء الوطن.
وبحســــب متابعين للشأن الليبي فإن 
باتيلــــي ارتكب جملة مــــن الأخطاء، وكان 
عليــــه تصحيحهــــا بصفة عاجلــــة، وذلك 
نظرا إلــــى طبيعة التوازنات السياســــية 
وثقافية  اجتماعيــــة  بتوازنات  المرتبطــــة 
وبعلاقات متداخلة في مســــتوى المكونات 
العرقية والمناطق والقبائل والمدن والقرى 

وغيرها.

من جانبه، ينظــــر مجلس النواب الى 
إقصاء حكومته على أنه ضرب لشــــرعيته 
وتجاهــــل لموقعه التشــــريعي ولمخرجاته 
التنفيذيــــة، ويعتبــــر أن حكومــــة الوحدة 
الوطنية تحظى بمساندة كاملة من البعثة 
الأممية فــــي خرقها للقوانــــين وتجاوزها 
للشــــرعية، في ما هناك شــــبه إجماع على 
أن الســــلطات الحاكمــــة حاليا في المنطقة 
الغربية هي نتاج عمليات سياسية فاشلة 
صلاحياتهــــا،  بانتهــــاء  تجاوزهــــا  وتم 
والعمل على إدماجها في عملية سياسية 
جديدة يعني محاولة لإعادة تدويرها بما 
يخدم أجندات الأطراف المســــتفيدة منها 

والمتحالفة معها.
كما أن مجلس النواب يفسّــــر مبادرة 
باتيلــــي علــــى أنهــــا ضربة موجهــــة إلى 
التعديل الدستوري الثالث، وإلى القوانين 
الانتخابيــــة التي صادق عليها في الثاني 
من أكتوبــــر الماضي، ونشــــرها بالجريدة 
الرســــمية، وإلى دوره وموقعه وشــــرعية 
بعــــد أن تحــــول إلى رقــــم علــــى الهامش 
يتــــم العبث بــــه وفق حســــابات الأطراف 

المتداخلة.
وتنطلق المبــــادرة من دعوة توجه بها 
باتيلي إلى الأطراف المؤسســــية الرئيسة 
في ليبيا للمشــــاركة في اجتماع ســــيعقد 
فــــي الفتــــرة المقبلــــة بغيــــة التوصل إلى 
تسوية سياســــية حول الخلافات القائمة 
بين الفرقاء الأساســــيين بخصوص تنفيذ 
العمليــــة الانتخابيــــة، علــــى أن يقوم كل 
طــــرف بتحديد من ســــيمثله فــــي اجتماع 
تحضيري يتم خلاله الاتفاق بشأن موعد 
اجتماع قادة مؤسســــاتهم ومكان انعقاده 
وجدول أعماله، وتحديد المســــائل العالقة 
التــــي يتوجب حلهــــا لتمكــــين المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات من الشــــروع 
في تنفيذ قانونــــي الانتخابات الصادرين 

عن مجلس النواب.
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تبون يسعى لربح معركة 

الأشهر المتبقية من 

عمر الولاية الرئاسية 

لتحقيق نتائج تقنع الشارع 

بالالتفاف حول ولاية ثانية

موقف قيادة الجيش 

قطع الطريق نهائيا أمام 

المبادرة، وكشف عن 

وجود خلل عميق في رؤية 

البعثة الأممية

 الرباط - أحدث قرار الحكومة المغربية 
بتجميـــد النظـــام الأساســـي الـــذي أثار 
غضـــب المعلمين، انقســـامات في صفوف 
نقابـــات التعليم حيث اعتبـــره المؤيدون 
فرصة لتوســـيع النقاش والحوار بشأنه، 
في حـــين رفضته نقابات أخـــرى ترى أن 
مجـــرد المطلوب إلغاء القرار وليس مجرد 

تجميده.
واعتبـــر التنســـيق الوطنـــي لقطاع 
التعليـــم بعـــد اطلاعـــه علـــى مخرجات 
لقـــاء رئيس الحكومة بأربـــع نقابات، أن 
”المخرجـــات لا ترقى إلـــى الحد الأدنى من 
مطالب الشغيلة التعليمية بسحب النظام 
الأساسي الحالي والاســـتجابة للمطالب 
المشـــروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم 

المزاولين والمتقاعدين“.
واتفقـــت مع هـــذا التوجـــه الجامعة 
الوطنية لموظفـــي التعليـــم (نقابة) التي 

أكدت تشـــبثها ”بسحب النظام الأساسي 
الجديـــد، مـــن خـــلال تفعيل الإجـــراءات 
القانونية المناســـبة، أي ســـحبه بإجراء 
قانونـــي مماثل للمســـطرة التي مر منها 
أثنـــاء المصادقة عليـــه، في إطـــار قاعدة 
تجميـــده  وليـــس  الشـــكليات،  تـــوازي 
بخطـــاب إنشـــائي أو وعـــد حكومي، مع 
إعادته إلى طاولة الحـــوار وفق منهجية 
تفاوضيـــة حقيقيـــة لتجويـــد وتصحيح 
اختـــلالات هذا النظـــام الأساســـي وفق 
مبـــادرة حـــوار وطني متعـــدد الأطراف، 
شـــريطة أن يكون الحوار حقيقيا وجادا 

يخلق الثقة“.
في المقابـــل أبرز الكاتب العام للنقابة 
الوطنيـــة للتعليم التابعـــة للكونفدرالية 
الديمقراطيـــة للشـــغل يونـــس فراشـــين 
لـ“العـــرب“ أن الاتفاق على تجميد العمل 
بالنظام الأساسي ”ســـيفتح أفق مناقشة 
كل مـــواد النظـــام الأساســـي وتعديلهـــا 
والمراجعة الشـــاملة لها، بما يســـتجيب 

لمطالب رجال ونســـاء التعليـــم بما فيها 
موضوع الزيادة في الأجور“.

ودخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
علـــى خط الأزمـــة التـــي خلقهـــا النظام 
الأساســـي، فـــي ظـــل مخاوف من ســـنة 

بيضاء.

وفي تصريح علـــى هامش الاجتماع 
مـــع النقابـــات، أكـــد أخنـــوش أن أهـــم 
التوجهات المقررة خلال هـــذا الاجتماع، 
أنه ســـيتم تجميد النظام الأساسي حتى 
يتضمن إمكانية لتحســـين دخل الأساتذة 
موظفـــات  داعيـــا  القطـــاع،  وموظفـــي 
وموظفـــي القطاع إلـــى التجاوب مع هذه 

الديناميـــة الجديـــدة عبـــر العـــودة إلى 
التدريس بالأقسام.

وبخصـــوص الاقتطاعـــات من أجور 
الأســـاتذة المضربـــين عـــن العمـــل، أورد 
أخنوش بأن الحكومة شـــرحت للنقابات 
بـــأن ”العملية مـــرت من مرحلـــة إدارية 
وصلـــت إلـــى الاقتطاع، والأجور ســـيتم 
صرفها بعد يومين ومن الصعب التراجع 

عن هذه الاقتطاعات الآن“.
وقـــال الكاتب العام للجامعة الوطنية 
للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشـــغل 
ميلود معصيـــد، في تصريحات صحفية، 
إن الحكومة اســـتجابت لمطلـــب النقابات 
الأساســـي  بالنظـــام  العمـــل  بتجميـــد 
لموظفـــي التربيـــة الوطنيـــة، معتبرا أن 
هذا الاجتماع ”كان إيجابيا ولمســـنا فيه 
إرادة سياســـية مـــن طـــرف الحكومة من 
أجل تحســـين الأوضاع الماديـــة لموظفات 
وموظفي التربيـــة الوطنية، وكذلك وقف 

الاقتطاعات من أجور المضربين“.

 الجزائــر - وجّـــه الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون، بوصلـــة حكومته إلى 
التفرغ لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، 
خاصـــة في مـــا يتعلق بإصـــلاح النظام 
المصرفي، وفتح رأسمال بنكين عموميين 
على الاستثمار الخاص والعمومي، على 
أمل استقطاب السيولة النقدية الناشطة 
والمقـــدرة  العاديـــة،  القنـــوات  خـــارج 
بحســـب تصريحـــات رســـمية بنحو 90 

مليار دولار.
دخـــل  تبـــون  الرئيـــس  أن  ويبـــدو 
في ســـباق مـــع الزمـــن لتفعيـــل القطاع 
الاقتصـــادي، لمـــا يمثله من أهـــداف في 
لأنصـــاره  بـــه  تعهـــد  الـــذي  برنامجـــه 
فـــي انتخابـــات 2019، ولكونـــه أســـاس 
الاســـتقرار الاجتماعي في البلاد خاصة 
بعـــد الأضرار التـــي تراكمـــت عليه منذ 

جائحة كورونا وتذبذب أسعار الطاقة.
ويريـــد الفريـــق الرئاســـي بحكومة 
تبـــون وطاقمه الاستشـــاري ربح معركة 
الولايـــة  عمـــر  مـــن  المتبقيـــة  الأشـــهر 
ملموســـة  نتائـــج  لتحقيـــق  الرئاســـية 
بالالتفـــاف  الجزائـــري  الشـــارع  تقنـــع 
حول ولايـــة ثانية، لم يعلـــن عنها تبون 
بشـــكل صريح، لكن المؤشـــرات الواردة 
مـــن محيطه توحـــي بأنه يطمح بشـــدة 
للتجديد لنفســـه فـــي اســـتحقاق نهاية 

العام المقبل.

وأفاد بيـــان مجلـــس الـــوزراء، بأن 
الرئيـــس تبـــون، أكـــد علـــى أن ”إصلاح 
المنظومـــة البنكية يجـــب أن يكون ضمن 
تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب 
الأموال خارج المسار البنكي، لتكون سنة 
2024 سنة الإصلاح البنكي العميق، وأن 
عملية فتح رأســـمال البنكين العموميين، 
وبنـــك  الجزائـــري  الشـــعبي  القـــرض 

التنميـــة المحلية، يجـــب أن تراعي طرق 
التســـيير الحديثة، كـــون العملية تهدف 
إلى إشـــراك القطاع الخاص في تســـيير 
هذه المؤسســـات الماليـــة الهامة، واتخاذ 
القـــرار الاقتصادي وخلق جو تنافســـي، 
يعود بالمنفعة علـــى مواطنينا من زبائن 

البنوك“.
كمـــا وجـــه حكومتـــه إلـــى ”إرجـــاء 
المصادقـــة على مشـــروع القانـــون قصد 
المزيـــد من الإثـــراء وإشـــراك المختصين 
والخبـــراء، تحضيرا لفتـــح المجال أمام 
المتعامل الجزائري في النشاط المنجمي، 
خاصة وأن البلاد تشـــهد ديناميكية في 
النسيج الصناعي الجديد، وهو قادر على 
اســـتغلال هذه الثروة ورفـــع مردوديتها 

ضمن عجلة التنمية الوطنية“.
وأمر بـ ”إدخال المزيد من التسهيلات 
ضمـــن نظام عمـــل الوكالـــة المتخصصة 
في منـــح العقـــار الصناعـــي، بعيدا عن 
كل التعقيدات الإداريـــة والبيروقراطية، 
بهـــدف محاربة الفســـاد وتســـهيل مهام 
المتعاملـــين الاقتصاديـــين، على أن يكون 
ضمن مهـــام الوكالة الوطنيـــة الجديدة 
للاســـتثمار، توفيـــر الجيـــوب العقارية، 
ســـواء كان مصدرها القطاع الخاص أو 
وتســـييرها  عليها  والمحافظة  العمومي، 
ضمـــن رؤيـــة ذات جـــدوى اقتصاديـــة 

حقيقية تسرّع الاستثمار“.
وصـــرّح المفـــوض العـــام لجمعيـــة 
البنوك والمؤسســـات المالية رشيد بلعيد، 
توجيهات رئيس الجمهورية بفتح  بأن “ 
رأسمال البنكين العموميين سيحسن من 
كفاءة تســـيير القطـــاع البنكي وحوكمة 

إدارتـــه، مـــن خـــلال القانون الأساســـي 
الجديد للمؤسســـة البنكية الذي يسمح 
باللجـــوء الى الدعـــوة العامـــة للادخار 
عبر بورصـــة الجزائر، ويخضـــع البنك 
المعلومـــات  عـــن  الافصـــاح  لإلزاميـــة 
الماليـــة العامـــة للبنك، بمـــا أن الدخول 
إلـــى الســـوق المالـــي يقتضـــي تكريس 

مبدأ الشفافية“.
وأضاف ”الشـــفافية تســـهم في خلق 
منـــاخ مـــن الثقة من جانب المســـتثمرين 
تجاه الســـوق مـــن خلال دخـــول بنكين 
يتمتعـــان بصحـــة مالية معتبـــرة، وأن 
اللجـــوء إلـــى الســـوق الماليـــة يســـمح 
للمســـتثمرين العموميـــين أو الخواص 
والأفـــراد وشـــركات تأمـــين.. وغيرهـــا، 
بالمشـــاركة في العملية التي من شـــأنها 
تحســـين الأداء والحوكمـــة وإعطاء دفع 
للتنافسية في السوق بما يعود بالفائدة 

على زبائن البنوك“.
ويعتبر القطاع المصرفي في الجزائر 
مـــن أبرز الخدمـــات التـــي عرقلت ظهور 
نشـــاط مالـــي واقتصـــادي عصـــري في 
البلاد، بســـبب عدم تحيينه منذ نشـــأته 
الأولى فـــي ســـنوات الاســـتقلال وإبّان 
حقبـــة الاقتصاد الموجه، ولذلك ســـتأخذ 
حكومـــة نذيـــر العربـــاوي علـــى عاتقها 
مهمة الشـــروع في إصلاح المنظومة، من 
أجل مواكبة طموحهـــا في تحريك عجلة 
الاقتصاد والاســـتثمار في البلاد، خاصة 
وأن غالبية المصارف تتمتع بوضع مالي 

مريح.
قـــد  الجزائـــري  الرئيـــس  وكان 
قـــال لوســـائل إعـــلام محلية بـــأن ثلثي 

تعهداتـــه الــــ54 قد تحققـــت، وإن البقية 
ســـيتم تجســـيدها في ما تبقى من عمر 
الولايـــة الرئاســـية، غيـــر أن ســـرديات 
الخطـــاب الرســـمي لا تتوافـــق أحيانـــا 
مـــع معطيـــات الواقـــع، خاصـــة في ما 
يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاســـتقرار 
المحققة  الماليـــة  فالأريحية  الاجتماعـــي، 
منـــذ بدايـــة الأزمـــة الأوكرانية بســـبب 
ارتفـــاع أســـعار النفط لم تظهـــر آثارها 
في الحيـــاة العامة للمواطنين، لاســـيما 
فـــي مـــا يتعلـــق بالشـــغل والخدمـــات 

والبنى التحتية.
لعجلـــة  الـــلازم  الـــدوران  ويبقـــى 
الاقتصـــاد والتنمية المحلية هو الضامن 
الوحيـــد لتحقيـــق نقـــاط ضروريـــة في 
ســـلّم الشـــعبية، علـــى اعتبـــار أن تبون 
ســـيتقدم الى المعتـــرك الرئاســـي القادم 
التفـــاف  ستكســـبه  التـــي  بحصيلتـــه 
الشـــارع أو تجعلـــه ينفر منه لمرشـــحين 
الأوليـــة  المعطيـــات  أن  ولـــو  آخريـــن، 
تشـــير إلـــى حظوتـــه المتقدمـــة، خاصة 
فـــي ظل عدم بـــروز أيّ شـــخصية قادرة 

على منافسته.
ومع ذلك تبقى المسألة غير محسومة، 
فقـــد ســـبق لـــه أن صـــرح لمّا ســـئل عن 
طموحه السياسي ”الأولوية الآن لتنفيذ 
التعهدات والالتزامات، وبعدها ســـيكون 
لكل حادث حديث“، فـــي حين يلتزم قادة 
أحزاب وشـــخصيات مســـتقلة الصمت، 
حيث لـــم يبد أيّ واحد منهـــم رغبته في 
خوض الاســـتحقاق، ممـــا يؤكد غموض 
الرؤية وشـــح المعطيات لدى الفاعلين في 

الشأن السياسي.

ــــــوزراء الجزائري  تفــــــرغ مجلس ال
الأخير لتناول عدة ملفات اقتصادية 
على غــــــرار فتح رأســــــمال البنوك، 
وقانون المناجم والعقار الصناعي.. 
وغيرها، في خطوة تستهدف تحريك 
عجلة التنمية الاقتصادية التي تعتبر 
الاجتماعي،  الاســــــتقرار  مصــــــدر 
ــــــلالات قطاعية أخرى،  وتدارك اخت
على أمل دخول معترك الانتخابات 
بمؤشــــــرات  القادمــــــة  الرئاســــــية 

شعبية مرتفعة.

شرق ليبيا يعطل مبادرة 
باتيلي: إما دعوة حماد 

أو استبعاد الدبيبة

تبون يراهن على تدارك الوضع 

الاقتصادي قبل عام من الانتخابات
حزمة من الإصلاحات تتمحور حول النظام المصرفي 

والمناجم والعقار الصناعي

في انتظار تحسن الوضع الاقتصادي 

تجميد النظام الأساسي يقسم نقابات 
التعليم في المغرب

باتيلي يصغي للملاحظات ولا يطبقها 

القرار سيفتح أفق 

مناقشة كل مواد 

النظام الأساسي

يونس فراشين



 القــدس -  أثــــارت زيــــارة المليارديــــر 
الأميركي إيلون ماسك (مالك منصة إكس) 
إلــــى إســــرائيل موجــــة جدل واســــعة بين 
الناشــــطين العرب، خصوصا بعد تعبيره 
عن دعمه لإسرائيل في وجه حماس، قائلا 
إن أحد التحديات يتمثل في ”وقف الدعاية 

التي تقنع الناس بالتورط في القتل“.
وبعــــد الهجمــــة التــــي شُــــنت ضده، 
وحملــــة الانتقــــادات التــــي تعــــرض لهــــا 
خلال الفتــــرة الماضيــــة، واتهامه بمعاداة 
الســــامية وتحذيــــره مــــن أن منصة إكس 
قد تُســــتخدم لنشــــر ”معلومــــات مضللة“ 
مرتبطة بالهجمات، أعرب ماسك عن دعمه 
لإسرائيل عقب الهجوم المباغت الذي شنه 
عليها مقاتلو حركة حماس في السابع من 

أكتوبر الماضي.
وأعلــــن مالــــك إكــــس الاثنــــين، خلال 
لقائه رئيس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو، فضلا عن الرئيس الإســــرائيلي 
إســــحاق هرتســــوغ، عن ضرورة القضاء 
على حركة حماس. إذ قــــال خلال محادثة 
مــــع نتنياهــــو نشــــرت على موقــــع إكس 
”نعــــم، لا يوجــــد خيــــار آخر“، في إشــــارة 
إلى ضرورة القضاء على الحركة، وفق ما 

أفادت به وكالة ”تاس“.
كمــــا أشــــار إلــــى رغبته في مســــاعدة 
إســــرائيل على ”نزع الســــلاح“ و“مكافحة 
التطــــرف“ فــــي قطــــاع غــــزة بعــــد انتهاء 
الصراع. وأضاف ”الفرق هو أن إســــرائيل 
تحــــاول تجنب قتل المدنيــــين“، على عكس 

حماس.
فــــي  العــــرب  الناشــــطون  واختلــــف 
مواقفهم من ماسك بين التريث لفهم موقفه 
من المحتوى الفلسطيني على المنصة بعد 
زيارته إلى إســــرائيل، وبــــين من دعاه إلى 
زيارة غزة والاطلاع على ما خلفه القصف 
والدمار في القطاع وحقيقة ما يجري على 

الأرض واستهداف المدنيين.
وهنــــاك مــــن تســــاءل ”لمــــاذا لــــم تدْع 
حملات مقاطعة المنتجات العالمية الداعمة 
لإســــرائيل إلى مقاطعة إكس أسوة بباقي 

الشركات؟“، وقال ناشط:

وسخرت ناشطة:

وقال آخر:

وانتقد العديد من الناشــــطين حملات 
المقاطعــــة التــــي قامت بتخويــــن كل من لا 
يلتزم بهــــا، حيث كانت قــــد أثارت الجدل 
بســــبب تســــببها في الإضرار بالعديد من 
الشــــركات التجاريــــة المحليــــة فــــي الدول 
العربية والعاملين فيها الذين لا علاقة لهم 

بالشركات الأصلية الداعمة لإسرائيل.
واختار ناشطون آخرون دعوة ماسك 
إلى الاطلاع على الأوضاع المأســــاوية في 
قطاع غزة، حيث أرفقــــوا دعواتهم بصور 
ومقاطع فيديو تظهــــر الدمار الكبير الذي 
تســــبب فيــــه القصــــف الإســــرائيلي على 
القطــــاع. واجتاحت الحملــــة منصة إكس 
بشــــكل كبير إذ وجهت دعوات لماســــك من 

قبل حسابات أجنبية، وقال مدون:

وكتب آخر:

واســــتنكر آخرون هذه الدعــــوة، بعد 
موقف ماســــك الذي خذل غزة وأعلن دعمه 
لتل أبيــــب والتبرع لإســــرائيل، وجاء في 

تعليق:

وقال آخر:

وبــــرر آخر موقف ماســــك، معتبرا أنه 
ساهم سابقا في دعم المحتوى الفلسطيني:

وزار ماســــك برفقــــة رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو مســــتوطنة 
المســــتوطنات  إحــــدى  عــــزة“،  ”كفــــار 
الإسرائيلية الأكثر تضرراً من هجوم حركة 

حماس في 7 أكتوبر الماضي.
وقالت إســــرائيل الاثنــــين إنها اتفقت 
من حيث المبدأ مع ماســــك على اســــتخدام 
خدمة اتصالات ستارلينك التابعة لشركته 
ســــبيس إكس في قطاع غــــزة، بعد موافقة 

وزارة الاتصالات الإسرائيلية.
الشــــهر  اقتــــرح  قــــد  ماســــك  وكان 
الماضي استخدام ســــتارلينك لدعم روابط 
الاتصالات مــــع ”منظمات الإغاثة المعترف 
بها دوليا“ في قطاع غزة وسط قطع التيار 

الكهربائي.
وفي ذلك الوقت قــــال وزير الاتصالات 
الإســــرائيلي شــــلومو قرعــــي إن ”حماس 

ستستغل“ ستارلينك في هجماتها.
لكن في تحول جديد قال الوزير الاثنين 
إن إسرائيل وماسك توصلا إلى اتفاق من 
حيث المبــــدأ بموجبــــه ”لا يمكن تشــــغيل 
وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل 
إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، 

بما في ذلك قطاع غزة“.
وقــــال ماســــك، الذي لديــــه 163 مليون 
متابع، قبل ذلك إنه ضد معاداة الســــامية، 
مكــــررا أن منصــــة إكس لا تــــروج لخطاب 

الكراهية.
وقــــد واجه الملياردير خلال زيارته إلى 
إســــرائيل موقفاً وصف بـ“الغريب“؛ فعند 
خروجــــه مــــن البرلمان الإســــرائيلي باغته 
عضو الكنيســــت نســــيم فاتوري معاتبا، 
حيــــث اقترب من ماســــك لالتقــــاط صورة 
واســــتغل الفرصة ليسأله عن سبب إغلاق 
حســــابه بعد تغريدة دعــــا فيها إلى ”حرق 
قطــــاع غــــزة“ بأكملــــه، وفق ما أفــــادت به 
وســــائل إعلام محليــــة. إلا أن أحد مرافقي 
ماسك اقترب منه وهمس في أذنه. فما كان 
من ماســــك إلا أن غادر مســــرعاً، قائلا ”لم 
أكن أعلم ذلك“، وفق ما سُــــمع في الفيديو 
الذي انتشر بشــــكل واسع خلال الساعات 

الماضية على مواقع التواصل.
يذكر أن الســــلطات الإسرائيلية كانت 
قد اتهمت ماســــك بمعاداة الســــامية، بعد 
تعليقه على منشور أحد مستخدمي إكس، 
جاء فيه أن ”الجالية اليهودية تقوم بنشر 
الكراهيــــة ضــــد البيض“، ليوافقــــه الرأي 

قائلا ”لقد قلت الحقيقة فعلا“.
ولاحقاً وصف اتهامه بمعاداة السامية 
بـ“المزاعم الكاذبة“، إلا أن نفيه لم يشــــجع 
العديد من الشركات التجارية الكبرى على 

التراجع عن تعليق إعلاناتها على إكس.

 الرياض - تصدر هاشتاغ #الجنسية_
الســـعودية الترنـــد على موقـــع إكس في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بعد إعلان 
الإعلامـــي عمرو أديب عـــن حصوله على 

الجنسية.
واعتبر أديب حصوله على الجنسية 
ممـــا  وتشـــريفا“،  ”تكريمـــا  الســـعودية 
أثـــار موجة مـــن الجدل ما بين الإشـــادة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  والانتقـــادات 

الاجتماعي.
وقال أديب، الاثنـــين، خلال برنامجه 
”الحكاية“ المـــذاع على قناة ”إم بي ســـي 
الســـعودية ”منذ فتـــرة تم منحي  مصر“ 
الجنسية السعودية. الآن أنا مواطن لديّ 
الجنسية المصرية والجنسية السعودية، 
وأود أن أتقدم بالشـــكر للملك سلمان (بن 
عبـــد العزيـــز).. وولي العهد الســـعودي 
محمد بن ســـلمان على هذا التكريم وهذا 
التشـــريف“. وتابـــع ”لا أعـــرف الكثيـــر 
مـــن المصريـــين الذين حصلـــوا على هذا 
التكريم، لكنّني ســـعيد به جدا.. أرجو أن 
أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين 
في العالـــم العربي.. وأقـــدر على توطيد 

هذه العلاقات“.
وواصـــل أديـــب حديثه ”أشـــعر أنه 
تشـــريف وتكـــريم.. وأعلـــن الآن أنـــه تم 

الإنعام عليّ بهذه الجنسية العظيمة“.
وأشـــار الإعلامـــي المصـــري إلى أنه 
يعمل في وســـائل الإعلام السعودية منذ 

حوالي 30 عاما.
وأثـــار الإعـــلان جـــدلا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض 
القرار، فكتبت إحدى مســـتخدمات موقع 

إكس:

وتساءل حساب :

وبارك له أحد الصحافيين:

وسخر معلق:

وكان أديـــب قـــد تعـــرض لانتقادات 
مصرية قبل أســـابيع، خلال اســـتضافته 
رئيـــس هيئة الترفيه بالســـعودية، تركي 
آل الشـــيخ، حيث قال الأخيـــر له ”عمرو 
أديب أنت مجتهد ومذيع متفوق ورائع.. 
لكنّ جزءا من نجاحـــك وتاريخك صناعة 
ســـعودية“، فرد الإعلامي المصري ”أغلب 
عمـــري عملت في محطات ســـعودية.. لي 
الفخر بالعمل مع المملكة“. وتسبب حديث 
تركي آل الشيخ في جدل واسع في مصر، 
إذ اعتبر البعض أن هذا المشهد مذل مهين 
للمذيع عمرو أديب وللإعلاميين المصريين 

بشكل عام، وشنوا هجوما على أديب. 
كمـــا انتقد أديـــب، الممثـــل المصري، 
محمد سلام، الشـــهر الماضي، بعد رفضه 

السفر إلى السعودية للمشاركة في عرض 
مسرحي خلال موسم الرياض في المملكة، 
بسبب الأحداث الجارية في غزة، ما أثار 

جدلا واسعا.
للانفتــــاح  الأكبــــر  التأثيــــر  وظهــــر 
الســــعودي علــــى الفــــن المصري فــــي عدة 
مجالات وليس فقط في استقطاب النجوم 
المصريين للمشاركة في الحفلات والترويج 
للفعاليــــات فقط، بل أيضا في اســــتقطاب 
وشــــركات  المصريــــة  الإنتــــاج  شــــركات 
الخدمات الفنية وجــــذب الأعمال المصرية 
للتصوير في الســــعودية، وهو ما اعتبره 
البعض تهديــــدًا كبيرًا للبنية الأساســــية 

لصناعة الدراما والسينما في مصر.
وظهر الاستياء المصري واضحا بعد 
الحفـــلات المتتالية للفنانين المصريين في 
السعودية، وطريقة تعبيرهم عن شكرهم 
وامتنانهم للســـعودية ودورهـــا في دعم 
الفـــن والفنانين حيث ثارت مجددا ضجة 
على مواقع التواصل الاجتماعي وهجوم 
شرس على الفنانين الذي أفاضوا بكلمات 

الشكر للرياض.
وفـــي فبراير عـــام 2022، ردت جريدة 
”صوت الأزهر“ الناطقة باسم الأزهر على 

انتقادات تعرض لها رئيسه أحمد الطيب 
في إحـــدى حلقـــات برنامـــج ”الحكاية“ 
الذي يقدمه أديب ووصفته بأنه ”إعلامي 
الترفيـــه“، وفهم منها أنهـــا تنطوي على 

إشارة إلى هيئة الترفيه السعودية.

 بيروت - تخشـــى الأوســـاط الإعلامية 
فـــي لبنـــان مـــن تشـــريع قانـــون جديد 
للإعلام من شأنه أن يحدّ بشدّة من حرية 
التعبير والصحافة في لبنان وأن يقوض 
ضمانات أساســـية لحقوق الإنســـان، إذا 
تم إثراره من قبل الهيئة العامة للمجلس 

النيابي في صيغته الحالية.
وقال ”تحالف حريـــة الرأي والتعبير 
إنّ لجنـــة الإدارة والعدل في  في لبنـــان“ 
مجلـــس النـــوّاب اللبنانـــي على وشـــك 
اختتام مناقشـــاتها خلف الأبواب المغلقة 

حول القانون.
وتتضمّن المســـوّدة الأخيـــرة لاقتراح 
القانـــون العديـــد مـــن الأحـــكام المثيرة 
للقلـــق، حيث يؤيّـــد القانـــون العقوبات 
الجزائية، وفي بعـــض الحالات يزيد من 
عقوبات الســـجن والغرامات على القدح 

والذم.
استخدمت  الأخيرة،  الســـنوات  وفي 
الســـلطات اللبنانية قوانين القدح والذم 
بشـــكل متزايـــد لإســـكات المدافعـــين عن 
حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم من 
المنتقدين الســـلميين. كما يُبقي مشـــروع 
القانـــون علـــى عقوبات بالســـجن تصل 
إلى ثلاث ســـنوات بتهمة تحقير ”الأديان 

المعترف بها“.
ورفـــض رئيس لجنـــة الإدارة والعدل 
لحضـــور  التحالـــف  أعضـــاء  طلبـــات 
الجلسات المغلقة والمشاركة في المناقشات 

حول مشروع القانون.
وأفاد التحالف ”إنه لأمر مقلق للغاية 
أن تتم مناقشـــة مشـــروع القانـــون وراء 
الأبواب وأن يتـــمّ إخفاؤه عن التمحيص 
العام، في وقت اتجّهت فيه الأضواء نحو 
الهجوم الإســـرائيلي المستمر في جنوب 
لبنـــان منـــذ 7 أكتوبـــر والـــذي أدى إلى 
مقتـــل ما لا يقل عـــن 14 مدنيًا، من بينهم 

3 صحافيين“.

وأضاف أنه”إذا أقرّه المجلس النيابي 
في شكله الحالي، سيكون القانون المقترح 
نكســــةً خطيرةً لحرية التعبيــــر في لبنان 
في ظلّ بيئة تُســــتخدم فيها قوانين القدح 
والذم فعليًا لمضايقة وترهيب الصحافيين 
وغيرهــــم مــــن الأفــــراد الذيــــن ينتقــــدون 

السلطات“.
ويرى صحافيون أن يشكّل عدم إشراك 
المجتمع المدنــــي اللبناني في المناقشــــات 
حول القانون خطــــرا حقيقيا، إذ قد يمنح 
الســــلطات حرية تامة لمضايقــــة المنتقدين 
الســــلميين وترهيبهم وإسكاتهم، ويكرّس 

بيئة الرقابة.

ومن المقرر أن يحلّ التشــــريع الوشيك 
محــــلّ قانــــون المطبوعــــات الحالــــي لعام 
1962 وقانــــون الإعــــلام المرئي والمســــموع 
لعــــام 1994. وقالت لجنــــة الإدارة والعدل، 
المســــؤولة عــــن التداول بشــــأن مشــــروع 
القانون، إنّها تراجعه في ضوء التعليقات 
التــــي اقترحتهــــا منظمــــة الأمم المتحــــدة 
للتربيــــة والعلــــم والثقافــــة (اليونســــكو) 

بالشراكة مع وزارة الإعلام في عام 2023.
تمــــت  موثوقــــة  لمعلومــــات  ووفقًــــا 
مشــــاركتها مع التحالــــف، رفضت اللجنة 
التعديــــلات التي أوصت بها اليونســــكو 
علــــى المــــواد التــــي صوّتت عليهــــا. ومن 
المقــــرر أن تناقــــش اللجنة المــــواد المتبقية 
من مشــــروع القانون في الأسابيع المقبلة 

وتصــــوّت عليها، بما في ذلــــك التعديلات 
المقترحــــة من قبــــل اليونســــكو والتي من 
شــــأنها إلغاء عقوبات السجن بتهم القدح 

والذم والتحقير.
وســــجّل ”التحالــــف مــــن أجــــل حرية 
التعبيــــر“ زيادة في الملاحقــــات القضائية 
التــــي تســــتهدف الصحافيين والنشــــطاء 
فــــي  الحكومــــة  منتقــــدي  مــــن  وغيرهــــم 
السنوات الأخيرة. وقد استُخدمت قوانين 
القــــدح والــــذم مــــرارًا وتكــــرارًا كتكتيــــك 
لترهيب الأفراد الذين ينتقدون الســــلطات 
والحــــدّ مــــن قدرتهم علــــى العمل بشــــكل 
مســــتقلّ والإبــــلاغ بحريــــة عــــن القضايا 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة وغيرهــــا من 

القضايا الحقوقية.
ومؤخــــرًا مثــــلاً، حكمــــت محكمة في 
يوليــــو علــــى الصحافيــــة ديمــــا صــــادق 
بالســــجن لمدة عام وتغريمهــــا 110 ملايين 
ليرة لبنانية (أي مــــا يعادل حوالي 1.200 
دولار أميركي بســــعر السوق) بتهم إثارة 
النعــــرات الطائفية والقــــدح والذم بعد أن 

انتقدت أعضاء حزب سياسي على إكس.
ويحافظ القانــــون المقترح على تجريم 
القدح والذم والتحقير بحق رؤساء الدول 
ويفرض عقوبات جديدة على التشهير ضدّ 
السفراء والبعثات الدبلوماسية في لبنان. 
ويمكــــن أن يؤدي القدح والــــذم والتحقير 
بحق الرئيس اللبنانــــي أو رئيس أجنبي 
إلى الســــجن بين ستة أشــــهر وسنتين و/
أو غرامــــة تتراوح بــــين 10 إلى 20 ضعف 
الحــــد الأدنــــى للأجــــور، في رفــــعٍ لعقوبة 
الحد الأدنى للســــجن التي يحدّدها قانون 
المطبوعــــات الحالــــي بشــــهرَيْن. ويحتفظ 
النائب العام بســــلطة الادّعاء ضدّ الأفراد 
المشــــتبه فيهــــم بالتحقيــــر أو بالتشــــهير 
بالرئيس، حتى من دون شــــكوى شخصية 
منه. ولا تعتبــــر الحقيقة دفاعًا فاصلاً في 

جرائم القدح والذم ضدّ رؤساء الدول.

الأربعاء 2023/11/29 

5السنة 46 العدد 12968 ميديا
أونلاين

@AnadHmad
ــــــك توك  ــــــن قاطعوا تي ــــــن هــــــم الذي أي

ويأخذون أرباح إكس اليوم؟
@unkowrn123

ــــــب؟ هل  ــــــش إنجــــــازات عمرو أدي أي
استفاد الوطن منه شــــــي؟ الصبر يا 

رب الصبر.

@kafalath1351
ــــــل الإعلامي عمرو أديب  أبارك للزمي

@oamaz7
ــــــس العلمــــــاء  ــــــم يحتفــــــل بتجني العال
الأســــــلحة  ومخترعــــــي  ــــــن  والمفكري
ــــــة النووية، ابن  ــــــخ والتقني والصواري
شــــــولوم يحتفل بتجنيس عمرو أديب. 

مبروك هذا الإنجاز

@KhadijahKarsou
الواقــــــع يقــــــول اللي يســــــتحقها اللي 
ــــــى فيها واتعلم فيها  عاش فيها واترب
وعــــــاش كل أحداث البلاد فيها عمرو 

أديب ما يستحقها.

@Abdulqaderothmn
ــــــون تغريدة تطلب  أكثر من نصف ملي
 elonmusk@ #إيلون_ماســــــك  من 
ــــــارة غــــــزة ليســــــتطيع المقارنة بين  زي
ما ســــــيجده هناك من دمــــــار وبين ما 
ــــــل نتنياهو في  تم إطلاعــــــه عليه من قب

غلاف غزة.
 ElonGoToGaza #Elonmusk#

#FreePalaestine

@a7maad_80
أطلب من ماسك الذهاب إلى مستشفى 
الشفاء ليشاهد مقر قيادة حماس كما 
يدعي الكيان المحتل، والذي لا يوجد له 

أي أثر إلى حد اليوم.

@BelalAlsabbah
ــــــا بالصهيونية مــــــرة، إلا  مــــــا اتهمون
وســــــقطوا في دهاليزها؛ لم يجرؤ هذه 
وستاربكس  ماكدونالدز  مقاطعو  المرة 
على مقاطعــــــة منصة إكس بعد إعلان 
مالكهــــــا الملياردير إيلون ماســــــك عن 
دعمه المالي الســــــخي لإســــــرائيل، بل 
أطلقــــــوا وســــــم Visit Gaza يدعونه 
ــــــى زيارة قطاع غزة أثناء زيارته  فيه إل

الحالية إلى مستوطنات غلاف غزة.

@Mehmetcanbekli1
إيلون ماسك مع نتنياهو في إسرائيل 

بعد اتهامه بمعاداة السامية.
وتوقفت الشركات الكبرى عن الإعلان 
ــــــه، بعد أن عــــــرض عليه  ــــــى منصت عل
نتنياهو ما قال عنه ”بعض آثار جرائم 
وماسك  حماس حيال الإســــــرائيليين“ 
يصور الآثار بجواله بينما في الطرف 

اختلف الناشطون العرب على مواقع التواصل في مواقفهم من مالك موقع 
إكس إيلون ماســــــك بين التريث لفهم موقفه من المحتوى الفلســــــطيني على 
إكس بعد زيارته إلى إسرائيل وبين من دعاه إلى زيارة غزة لفهم حقيقة ما 

يجري، فيما سخر آخرون من حملات المقاطعة.

دعوة مالك المنصة إلى زيارة غزة 

بدلا من مقاطعة الموقع

ضربة لدعاية حماس

«صناعة سعودية»

 دعم ماسك لإسرائيل يسبب 

انقساما عربيا حول إكس

جدل يرافق حصول عمرو أديب 

على #الجنسية_السعودية

مناقشة خلف أبواب مغلقة لقانون 

الإعلام تهدد الحريات في لبنان 

دة الأخيرة 
ّ
المسو

لاقتراح القانون تتضمن 

العديد من الأحكام المثيرة 

د القانون 
ّ

للقلق، حيث يؤي

العقوبات الجزائية

هذا الإنجــــــاز والآن أصبح عمرو أديب 
ســــــعودي ولا نســــــمح لأيّ مخلوق أن 
يمســــــه بكلمة من يســــــيء له يعتبر أنه 
أســــــاء للشعب السعودي كله وهذا خط 
ــــــين إخوانك  أحمر. أهلا وســــــهلا بك ب

وأهلك.

@alk3aam
أصحاب  يضــــــع  •#إيلون_ماســــــك 
المقاطعة في اختبار صعب ويتفق مع 
#إســــــرائيل على منع تشغيل الإنترنت 

عبر الأقمار الصناعية في #غزة.
الآن ســــــتتضح مســــــألة ما إذا كانت 
لأصحــــــاب المقاطعة مبادئ وشــــــرف 
ووجهة نظر أم هم أصحاب شعارات 

ومنافقون ومستشرفون.

@Alyauae2
ألووو مقاطعة.. إيلون ماسك صاحب 
إكس. يا من أوجعتم رؤوسنا بالدعوة 
إلى مقاطعة كل ما يدعم إســــــرائيل، 
غــــــدا ســــــيدعم إســــــرائيل ونتنياهــــــو 
المجرم.. أحبائي، قليلا من المصداقية 

والكرامة.. وقاطعوا المنصة.

ــــــل على بعــــــد بضعــــــة كيلومترات  المقاب
توجد غزة التي تمت تســــــويتها بالأرض 
على رؤوس ســــــكانها وتم قتل ١٥ ألف 

مدني.

@BelfkihHC
إيلون صعب المراس وليس من السهل 
إقناعه بسرديات مليئة بالثقوب، وحتى 
الآن إيلون يســــــتحق الشكر على عدم 
استهدافه للمحتوى الفلسطيني، ولكل 

حادث حديث.



 واشــنطن - خلق هجـــوم حماس على 
إســـرائيل فـــي 7 أكتوبـــر انقســـاما بين 
وأثار  المســـلمين  السياســـيين  الزعمـــاء 
اســـتجابات متنوعـــة من الشـــخصيات 
والمؤسسات الدينية، مما يعكس شروخا 
أعمـــق حول ما يمثله الإســـلام في القرن 

الحادي والعشرين.
ويقول الباحث في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط جيمس دورســـي إنـــه في قلب 
والرغبـــة  القـــدرة  توجـــد  الخلافـــات 
فـــي التعاطـــف مـــع الضحايـــا الأبرياء 
علـــى جانبـــي الانقســـام الإســـرائيلي – 
الفلســـطيني، حتى لو تمحـــور التركيز 
حـــول المذبحـــة التـــي أحدثهـــا الهجوم 
والمعاييـــر  غـــزة،  علـــى  الإســـرائيلي 
المزدوجـــة التي يفرضهـــا الغرب، وعجز 
وقـــف  فـــرض  عـــن  الدولـــي  المجتمـــع 

طويل للقتال.
ويضيف دورســـي إن هذا الانقســـام 
يوجد بين الإســـرائيليين واليهود، الذين 
لا يتعاطـــف الكثيـــر منهـــم مـــع معاناة 

المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.
ويرى جل الزعماء الدينيين المسلمين 
فـــي هجـــوم حمـــاس نتيجة عقـــود من 
احتلال الأراضي الفلســـطينية منذ حرب 
التـــي  الإســـرائيلية  والسياســـات   1967
تشمل قمع المقاومة الفلسطينية وإحباط 
حل الصراع الإســـرائيلي – الفلســـطيني 

من خلال إقامة دولتين مستقلتين.

ويـــرى الكثيرون أيضـــا أن القصف 
الإسرائيلي العشـــوائي والهجوم البري 
علـــى غـــزة يلقـــي بظلاله على وحشـــية 
هجـــوم حماس الذي تســـبب فـــي مقتل 
1200 شـــخص كان معظمهم من المدنيين 

الإسرائيليين.
وأدى هجـــوم الجانـــب الإســـرائيلي 
إلـــى مقتـــل أكثر مـــن 14 ألفا من ســـكان 
غـــزة، وإصابة أكثر مـــن 30 ألفا آخرين، 
وتسبب في تدمير البنية التحتية اللازمة 

لأساسيات الحياة.
ويبرز الانقسام بين الزعماء الدينيين 
والعلماء المســـلمين في استجابة قطبين 
مـــن طيـــف المســـلمين الذيـــن يعتبرون 

أنفسهم معتدلين.

ويتـــراوح هـــذا الطيف مـــن الزعماء 
يدعـــون  الذيـــن  والعلمـــاء  الدينيـــين 
إلـــى إصـــلاح يمـــس الفقـــه الإســـلامي 
لتجـــاوز النقاط التمييزية في الشـــريعة 
إلـــى  السياســـية  التعدديـــة  وتمكـــين 
الدينيـــة  والمؤسســـات  الشـــخصيات 
المتحالفـــة مـــع المســـتبدين الذين يفضل 
بعضهم حريـــات اجتماعيـــة أكبر لكنهم 
يقمعـــون المعارضـــة ويعارضون إصلاح 

القانون الديني.
ويعكـــس التنـــوع فـــي التفســـيرات 
”المعتدلة“ للإســـلام اجتهـــادا لتحديد ما 
يعنيه الإســـلام المعتدل في القرن الحادي 
والعشـــرين. كمـــا يعكس الانقســـام بين 
التعبيرات الدينية المعتدلة والأكثر تشددا 
التي تمتد من الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان إلى إيران وإلى الجهاديين.
ونجحـــت حركـــة حماس فـــي طمس 
المعتدلـــين  بـــين  الفاصلـــة  الخطـــوط 
والتعبيرات الأكثر تشـــددا عن الإســـلام 
خلال هجوم 7 أكتوبـــر. وحماس جماعة 
إسلامية تســـتلهم أفكار جماعة الإخوان 
المســـلمين وتخفـــي قوميتها فـــي عباءة 

دينية.
التوجهـــات  بـــين  الخلـــط  ويســـلّط 
المختلفة الضوء على الحاجة إلى إصلاح 
الفقه الديني الإســـلامي لضمان الامتثال 
للقانـــون الإنســـاني الدولـــي وحرمـــان 
المسلحين من القدرة على تحديد الشرعية 

في الشريعة.
ويبرز الارتباك في التناقض في ردود 
الفعـــل على حرب غزة بين نهضة العلماء 
(حركة المجتمع المدني الإســـلامية الأكبر 
والأكثـــر اعتدالا في العالـــم، والتي تتخذ 
من إندونيســـيا مقرا لها) والأزهر (قلعة 
التعليم الإسلامي التي تأسست قبل 1053 

عاما، ومقرها القاهرة).
وحثـــت نهضة العلماء في بيان يدعو 
إلى حـــل ”عادل“ للصراع الإســـرائيلي – 
الفلســـطيني على وضع الإلهـــام الديني 
(بما يشـــمل قيم الحب والرحمة العالمية 
والأخوة الإنســـانية والعدالة) في مقدمة 
الوعـــي العام لدعم ســـبل حـــل الصراع 
على كل مســـتويات المجتمع، من القاعدة 

الشعبية إلى أروقة سلطة الدولة.
ودعا البيان المســـلمين إلـــى الصلاة 
علـــى أرواح جميـــع الذين قُتلـــوا نتيجة 
الفلســـطيني   – (الإســـرائيلي  للعنـــف 
المتصاعـــد)، وحـــذّر من تســـليح الهوية 
واعتماد الدين لتأجيج الكراهية والعداء، 
بما في ذلك ما يتعلق بالصراع والعنف.

وحثّـــت نهضـــة العلمـــاء الســـلطات 
الدينية الإســـلامية وغير الإسلامية لعقد 
قمـــة لمناقشـــة ”دور الديـــن فـــي معالجة 

العنف في الشـــرق الأوســـط والتهديدات 
التـــي يتعرض لها النظـــام الدولي القائم 

على القواعد“.
وأشـــاد الأزهر في المقابـــل عبر بيانه 
بجهود مقاومة الشعب الفلسطيني. وقدم 
للفلســـطينيين ”الذين  ”تعازيه الصادقة“ 
استشهدوا في ســـبيل الدفاع عن وطنهم 

وأمتهم“ دون ذكر مقتل الإسرائيليين.
وأصدر مركز الأزهـــر العالمي للفتوى 
منشـــورا ردد تأكيـــد حمـــاس علـــى عدم 
وجود إســـرائيليين أبريـــاء، وهي أقوال 
تتطابق مع التصريحات الإسرائيلية بأن 
جميع ســـكان غزة إرهابيـــون ومؤيدون 

لحماس.
وقالت الفتوى إن تصنيف ”المدنيين“ 
لا ينطبق علـــى المســـتوطنين الصهاينة 
للأرض المحتلة، بل هم محتلون للأرض، 
مغتصبون للحقوق، منحرفون عن ســـنة 
الأنبياء، ويعتدون على حرمة المقدســـات 

في القدس التاريخية.

ولـــم يتضـــح مـــا إذا كانـــت الفتوى 
تشـــير إلى المســـتوطنين علـــى الأراضي 
إســـرائيل  احتلتها  التـــي  الفلســـطينية 
خـــلال حـــرب 1967 أم أن جميـــع اليهود 

الإسرائيليين هم مستوطنون.
ووصـــف العديد من كبار رجال الدين 
في الأزهـــر اليهود فـــي تأييدهم لهجوم 
حماس بأنهم ”أحفـــاد القردة والخنازير 

الملعونين“.
ولـــم تشـــمل البيانـــات والإعلانـــات 
الرســـمية الأخرى الصادرة عـــن الأزهر 
والمرتبطـــة بغزة والتـــي أصدرها علماء 
بمعـــزل عن المؤسســـة، فـــي أيّ وقت من 
الأوقـــات، بإدانـــة قتل المدنيـــين الأبرياء 
بغـــض النظـــر عـــن الديـــن أو العرق أو 

العقيدة.
وأثارت حرب غزة أكثر غرائز البشـــر 
تدميرا على جانبي الانقسام الإسرائيلي 
– الفلســـطيني، وهي الرغبة فـــي البقاء، 
والغضب، والخوف، واليأس، والانتقام.

وتشـــكل الحـــرب اختبـــارا حقيقيـــا 
للزعماء الدينيين المسلمين واليهود حول 
مـــا إذا كان يمكـــن الارتقاء فـــوق النزاع 
واتخاذ مواقف إنسانية أخلاقية، لكن لم 

ينجح عدد كبير منهم.
ويشـــكّل التناقض بين نهـــج الأزهر 
ونهضة العلماء بين المسلمين حول حرب 

غزة أبرز مثال على ذلك.
ويســـلط هذا التناقـــض الضوء على 
جوهـــر المعركة حول روح الإســـلام التي 
تفصل القشـــر عـــن الثمر في المنافســـة 
بين اللاعبين المتعدديـــن الراغبين في أن 

يُعتبروا منارة الاعتدال الإسلامي.

ــــــة نهضة العلماء في  يعكس التضاد بين مؤسســــــة الأزهر في مصر وهيئ
إندونيســــــيا التناقض الصارخ فــــــي مواقف القيادات الدينية الإســــــلامية 
مــــــن الحرب على غزة. ويرى مراقبون أن ذلك يمثل شــــــرخا يجب الانتباه 

إليه ومعالجته.

حرب غزة تفصل القشر عن الثمر 
بين القيادات الدينية

حماس نجحت في طمس الخطوط الفاصلة 
بين المعتدلين والمتشددين

بيان شيخ الأزهر بشأن حرب غزة يثير جدلا 

 جنيف - لا يشـــعر ميشيل دريفوس في 
جنيـــف بأنه بعيد عـــن هجوم حماس في 
7 أكتوبـــر والقصف الإســـرائيلي اللاحق 
لغـــزة. وتتدفـــق التأثيرات عبـــر أوروبا 
وتقلـــب الافتراضـــات العالميـــة بمـــا في 
ذلـــك تلك المتعلقة بســـلامته الشـــخصية 

كشخص يهودي.
وقـــال الرجل البالغ من العمر 64 عاما 
والمتقاعد من قطـــاع التكنولوجيا مؤخرا 
في تجمع حاشد أقيم بعد مرور شهر على 
7 أكتوبر ”اشـــتريت بالأمـــس عبوة رذاذ 
غاز مســـيل للدموع من متجـــر للمعدات 
”احترازيا“  الخيار  واعتبر  العســـكرية“. 
مدفوعـــا بموجـــة معـــاداة الســـامية في 

أوروبا.
وجاء في تقرير نشـــرته الأسوشـــيتد 
بـــرس أن مقتـــل حوالـــي 1200 شـــخص 
في إســـرائيل الشـــهر الماضي يمثل أكبر 
عملية قتل لليهـــود منذ المحرقة. وامتدت 
العســـكري  الرد  وتداعيـــات  تداعياتهـــا 
الإسرائيلي المكثف الذي أدى إلى مقتل ما 
لا يقل عن 13300 فلســـطيني إلى أوروبا. 
وهزت قارة عرفـــت الكراهية القاتلة ضد 

اليهود لعدة قرون.
ولا شـــك أن للقـــرن الماضـــي أهميته 
الخاصـــة، حيث أن ما حـــدث لليهود قبل 
الحـــرب العالمية الثانيـــة وأثناءها يغذي 
القلق بشـــأن تصاعـــد معاداة الســـامية 
في أوروبا. وهذا مـــا يقلق خاصة أولئك 
الذين قد يكونون على بعد جيل أو جيلين 
فقط من الأشـــخاص الذين كانوا ضحايا 

للنازيين.
ويبقى أكثر ما يثير قشعريرة العديد 
من اليهود هو ما يرونه من عدم التعاطف 
مـــع الإســـرائيليين الذين قتلـــوا والذين 

أسروا.
وقال هربرت تروب، وهو من الناجين 
مـــن الهولوكوســـت، في حـــدث بباريس 
لإحيـــاء الذكـــرى الخامســـة والثمانـــين 
لمذبحـــة ليلة الكريســـتال التـــي دعمتها 
الحكومـــة في 1938 ضد اليهود في ألمانيا 
والنمســـا، ”ما يزعجني حقا هو رؤية أنه 
لا يوجد رد فعل شعبي واسع النطاق ضد 

هذا“.

معاداة السامية

 تُعـــرّف معـــاداة الســـامية على أنها 
كراهية اليهـــود. لكن الجـــدل يحوم منذ 
ســـنوات حول الأفعـــال والكلمـــات التي 

ينبغي وصفها بأنها معادية للسامية.
وطالمـــا خلـــط الكثيرون بـــين انتقاد 
السامية،  ومعاداة  إســـرائيل  سياســـات 
الإســـرائيليون  القـــادة  بينهـــم  ومـــن 
مثـــل رئيس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو 
وبعـــض المجموعـــات المراقبـــة. ويقـــول 
فـــي  يســـاعد  التعتيـــم  إن  المنتقـــدون 
تقويـــض المعارضـــة لسياســـات البـــلاد 
ويزيـــد من التصـــورات بـــأن أيّ قول أو 
حادث ضد السياســـة الإســـرائيلية يعد 

معاداة للسامية.
وقالـــت ســـوزان نيمـــان مـــن منتدى 
أينشـــتاين فـــي بوتســـدام بألمانيـــا، إن 
بعض التعابير المســـاندة لإســـرائيل أو 
الفلســـطينيين أو المناهضة لهما ”تجعل 
الأمـــر يبـــدو وكأنه مبـــاراة كـــرة قدم“. 
وأضافت ”نحن ندين فكرة أنه يجب عليك 

أن تكون إلى هذا الجانب أو إلى الجانب 
الآخـــر بدلا من أن تكون إلى جانب حقوق 

الإنسان والعدالة“.
ويجادل آخرون بأن معادي الســـامية 
للتعبيـــر  إســـرائيل  انتقـــاد  يســـتغلون 
علـــى  الأمثلـــة  وتبقـــى  مواقفهـــم.  عـــن 
المشـــاعر المعادية لليهـــود منذ هجمات 7 
أكتوبـــر طويلة وموثّقة لـــدى الحكومات 
ومجموعـــات المراقبـــة في جميـــع أنحاء 

أوروبا.
وأكّـــدت وزارة الداخليـــة الفرنســـية 
تسجيل 1247 حادثة معادية للسامية منذ 
7 أكتوبـــر، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف 

إجمالي العدد المسجل في 2022.
وقالت الجمعية اليهودية الرئيســـية 
في الدنمـــارك إن الحالات ارتفعت 24 مرة 
عن متوســـط الأشـــهر التســـعة الماضية. 
وأبلـــغ صندوق أمن المجتمع، الذي يتتبع 
الحوادث المعادية للســـامية في بريطانيا 
عن أكثر من ألف حادث وهو ما شكّل أكبر 

عدد يُسجّل خلال فترة 28 يوما.
وحدث هـــذا رغـــم الإدانات واســـعة 
النطاق للكراهية المعادية لليهود والدعم 
لإســـرائيل التي رددها القادة في أوروبا 

منذ الهجوم.

ويقول بعض يهود أوروبا إنهم يرون 
ذلك في الشـــوارع وفي الأخبار. ويواجه 
تلاميـــذ المـــدارس اليهود التنمـــر وطُلب 
منهم في إحدى الحالات شـــرح تصرفات 
إســـرائيل، وفقا لصندوق أمـــن المجتمع 

البريطاني.
ويـــدور حديـــث عـــن الذوبـــان فـــي 
المجتمـــع بشـــكل أفضـــل بتغطيـــة كِبـــة 
الـــرأس في الأماكن العامـــة وربما إخفاء 
تميمة الميزوزا من أعمـــدة أبواب المنازل 

اليهودية.
واندلعـــت أعمـــال شـــغب فـــي أحـــد 
المطارات في روســـيا، وارتفعت الهتافات 
واللافتـــات المعادية للســـامية من حشـــد 
كانوا يبحثـــون عن الركاب الذين وصلوا 
من إســـرائيل. واســـتُهدف كنيس يهودي 
فـــي برلين بقنابل حارقـــة، وطعن مهاجم 
امرأة يهودية مرتين في بطنها في منزلها 

بمدينة ليون الفرنسية حسب محاميها.
حانـــة  فـــي  العاملـــون  ورفـــض 
هيبوبوتامـــوس الشـــهيرة خدمة العديد 
من الســـياح من إســـرائيل ومرشـــديهم 
التشـــيكيين فـــي الحـــي الصغيـــر فـــي 
براغ الشـــهر الماضـــي، كما وجّـــه إليهم 
بعـــض الزبائـــن الإهانـــات. واضطـــرت 
الشـــرطة إلـــى التدخل. ولا يـــزال اليهود 
في برلـــين يعانـــون من تبعـــات محاولة 
إلقـــاء قنبلـــة حارقة على كنيـــس يهودي 

الشهر الماضي.
وقالـــت آنـــا ســـيغال، البالغـــة مـــن 
العمـــر 37 عامـــا، وهـــي مديـــرة جمعية 
كاهال أداس جيســـرويل فـــي برلين التي 

تضم 450 عضوا ”البعـــض منا في حالة 
من الذعر“.

 وقالـــت ســـيغال إن بعـــض أفـــراد 
المجتمع يغيّرون طريقة عيشـــهم. لم يعد 
الطلاب يرتـــدون ما يدل على ديانتهم ولا 
تخرج فصـــول رياض الأطفال في رحلات 
ميدانية أو للّعب في الحدائق العامة ولم 
يعد بعـــض الأعضاء يعتمدون ســـيارات 
الأجـــرة، وأصبحـــوا يتـــرددون في طلب 
توصيـــل الطلبات إلـــى منازلهم. ولم يعد 
التحـــدث بالعبرية فـــي الأماكـــن العامة 
منتشـــرا. ويتســـاءل البعض عمّا إذا كان 

ينبغي عليهم الانتقال إلى إسرائيل.

السيطرة على الشعور بالهلع

قالت ســـيغال ”أســـمع المزيد والمزيد 
من المنتمين إلـــى الجالية اليهودية الذين 
يقولون إنهم سيشـــعرون بأمـــان وراحة 
أكبـــر في إســـرائيل الآن مقارنـــة بألمانيا 
على الرغم من الحرب وجميع الصواريخ، 

فليس عليهم الاختباء هناك“.
فـــي  المتظاهريـــن  بعـــض  ويصـــرخ 
المظاهـــرات المؤيـــدة للفلســـطينيين بأن 
فلســـطين ســـتتحرر من النهر إلى البحر. 
ويقـــول البعـــض إن هذه دعـــوة للحرية 
الفلســـطينية وليســـت معادية لليهود بل 

مناهضة لإسرائيل.
بـــين  الواقعـــة  الأرض  تشـــمل  ولا 
نهـــر الأردن والبحـــر الأبيض المتوســـط 
إســـرائيل فقط، بل تشـــمل أيضا الضفة 
الغربية والقدس الشـــرقية، حيث يعيش 
الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي 
منذ 1967. لكن العديد من اليهود يقولون 
إن الترنيمـــة معادية لليهـــود بطبيعتها 

وتدعو إلى تدمير إسرائيل.
وتتخذ المجتمعات الإجراءات اللازمة 
في مواجهة المخاوف من انتشـــار معاداة 
الســـامية. وتقـــرر إنشـــاء خـــط ســـاخن 
في فرنســـا للمســـاعدة في تقـــديم الدعم 
النفســـي لليهود. وانضمت مؤسسة أمن 
المجتمـــع، التي تهدف إلى حماية الجالية 
اليهوديـــة وتعزيـــز العلاقـــات الجيـــدة 
مع الآخريـــن، إلى الحكومـــة البريطانية 
لتوزيع كتب تمهيدية حول كيفية معالجة 
معاداة الســـامية في المـــدارس الابتدائية 

والثانوية.
وقالت بيجـــي هيكس، وهـــي مديرة 
مكتـــب حقـــوق الإنســـان التابـــع للأمم 
الحكومـــات  تصرفـــات  إن  المتحـــدة، 
مفتوحة  تبقـــى  السياســـية  والحـــركات 
للانتقـــاد، لكنها حذرت من التمييز، الذي 
حاربه المكتب الـــذي يقع مقره في جنيف 
منذ فترة طويلة. وترى سببا للأمل حتى 
فـــي الفوضى التي شـــهدتها الأســـابيع 

الماضية.
وأضافت ”اندهشـــت أثناء عملي في 
مجال حقوق الإنسان من حجم التعاطف 
والقدرة على الصمود. اجتمع الأشخاص 
الذيـــن فقـــدوا أطفالهم معـــا على جانبي 
الصراع وتقاســـموا الخسارة من طرفين 
متعارضين ووجدوا طريقة لتجاوز حقيقة 

أنهم يجب أن يكونوا أعداء بالفعل“.
وأضافت ”لا أعتقد أن للجميع القدرة 
على إظهـــار هـــذا النوع من الشـــجاعة. 
لكننـــي أرى أن حقيقـــة وجودها تمنحنا 

جميعا شيئا نطمح إلى تحقيقه“.

معاداة السامية في أوروبا صداع مزمن تغذيه الأزمات الخارجية 

حرب غزة أعادت أجواء كراهية 
اليهود إلى أوروبا

عملية طوفان الأقصى هزت قارة عرفت الكراهية القاتلة 
ضد اليهود لعدة قرون

عرّف 
ُ
معاداة السامية ت

على أنها كراهية اليهود. 
لكن الجدل يحوم حول 

الأفعال التي ينبغي 
وصفها بأنها معادية

الحرب تشكل اختبارا 
لرجال الدين المسلمين 
واليهود حول ما إذا كان 

يمكن الارتقاء فوق النزاع 
واتخاذ مواقف أخلاقية

حرب إسرائيل على 
غزة أثارت أكثر غرائز 

البشر تدميرا

جيمس دورسي

في العمق الأربعاء 62023/11/29
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 واشــنطن - يـــرى محللـــون أن ”العالم 
فـــي حالة حـــرب“، وهو ما يحـــدد ملامح 
السياســـات الدوليـــة في الوقـــت الحالي. 
فالولايات المتحدة مســـتهلكة بسبب عجز 
أوكرانيـــا عن التصـــدي للغزو الروســـي 
والحرب التـــي من المنتظر أن تكون طويلة 
المدى من جانب إسرائيل التي تريد القضاء 
على حركة حماس الفلسطينية وغيرها من 

الحركات المسلحة في قطاع غزة.
وقـــد يتســـع نطـــاق الصـــراع فـــي 
الشـــرق الأوسط بســـبب الهجمات التي 
تشـــنها إيران عبر التنظيمـــات الموالية 
لها في المنطقة ضـــد الأهداف الأميركية 

والإسرائيلية.
فـــي المقابل تقدم الصين نفســـها في 
صورة وســـيط محتمـــل ونزيـــه وعادل 
للســـلام في الشـــرق الأوســـط وأوروبا، 
على عكس الولايات المتحدة التي تعتبر 
مشـــعلة هـــذه الحـــروب، حيـــث تكثف 
ضغوطها السياســـية والعســـكرية على 
تايوان واليابان والفلبين وتدعم روسيا 

وإيران.

وعلى المدى القريب ســـتجد بكين ما 
يغريها بالقيام بمغامرات عسكرية أكبر 
إذا لم تكـــن الولايات المتحدة مســـتعدة 
جيدا لهـــذا العهد الجديد مـــن الصراع 
العالمي، بحســـب دان بلومنتال الباحث 
الزميـــل في معهـــد أميـــركان إنتربرايز 
للدراســـات والمتخصـــص في الشـــؤون 
 – الأميركيـــة  والعلاقـــات  الآســـيوية 

الصينية.
وفي تحليل نشـــرته مجلة ناشونال 
إنتريســـت الأميركيـــة يقـــول بلومنتال 
”إن الصين تســـتفيد من الصراع العالمي 
بعـــدة طرق. فهي تدعم روســـيا وإيران، 
بينما تحقـــق نجاحات دعائية دولية في 
مناطق العالم التي لا تروق لها السياسة 

الخارجية الغربية“.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك تـــرى الصـــين 
نفســـها أكثر حرية في ممارسة الضغط 

علـــى جيرانهـــا، في ظل العجـــز الظاهر 
في قـــدرات صناعة الســـلاح الأميركية، 
بشـــكل  الأميركية  العســـكرية  والقدرات 

عام.
واشـــنطن  تكافـــح  حـــين  وفـــي 
بإســـتراتيجية مشـــتتة فـــي أوكرانيـــا، 
تضمـــن الصـــين قـــدرة روســـيا علـــى 
مواصلـــة القتال في المســـتقبل المنظور. 
وزاد حجـــم التبادل التجـــاري بين بكين 
وموســـكو بنســـبة 30 فـــي المئـــة خلال 
العام الحالـــي، ومن المتوقـــع أن يحطم 
حجـــم التبادل الاقتصادي بـــين البلدين 
خـــلال العـــام نفســـه الرقـــم القياســـي 
المســـجل في العـــام الماضـــي وكان 190 

مليار دولار.
والآن يتجـــه أكثر من ثلـــث إجمالي 
صادرات روســـيا من النفط إلى الصين، 
وهـــو مـــا يضمـــن اســـتمرار التدفقات 
النقدية على الحكومة الروســـية لتمويل 
حربها في أوكرانيا. كما أصبحت الصين 
لاعبا رئيســـيا في الســـوق الاستهلاكية 
لروســـيا، حيـــث أصبحـــت ســـيارة من 
سيارتين تباع في روسيا صينية الصنع.
وعـــلاوة على ذلك تتحـــدث التقارير 
عن مســـاعدة الصين لإيـــران في تطوير 
طائراتها المسيرة دون طيار وتصديرها 
الحـــزام  منتـــدى  وفـــي  روســـيا.  إلـــى 
والطريق الذي اســـتضافته بكين مؤخرا 
أكـــد الرئيـــس الصيني شـــي جينبينغ 
التزامـــه بشـــراكة ”غيـــر محـــدودة“ مع 
روســـيا، مقرّا بأن البلدين ســـيواصلان 
العمل معا ضد التكتلات السياسية التي 

يقال إن الولايات المتحدة تدعمها.
وخـــلال المنتدى شـــدد شـــي على أن 
روســـيا جزء رئيســـي من إستراتيجيته 
طويلـــة المدى، قائلا ”إن تطوير شـــراكة 
إستراتيجية شـــاملة بين الصين روسيا 
للتنســـيق من أجل ضمان حسن الجوار 
الدائـــم والتعاون المفيـــد للطرفين، ليس 

أمرا مفيدا فقط وإنما هو التزام“.
وتنظر الصين إلى روسيا باعتبارها 
شـــريكا مخلصا في مشـــروعها الوطني 
لمواجهة التحالف الأميركي وإقامة نظام 
عالمي بديل. لذلك أصبح انتصار روسيا 
فـــي حربها ضد أوكرانيا أولوية قصوى 

للصين.
وفي الوقت نفسه تتحرك إيران نحو 
إســـتراتيجية هجوميـــة، وتعزز ”محور 
في الشرق الأوسط، في الوقت  المقاومة“ 
الـــذي تنفـــذ فيـــه التنظيمـــات الحليفة 

لطهران هجمات ضـــد القوات الأميركية 
وحليفتها الإسرائيلية في المنطقة.

يمكن  الصينية  المســـاعدة  وبفضـــل 
لإيـــران مواصلة تمويل إســـتراتيجيتها 
لفتـــرة مـــن الوقـــت. وخـــلال العامـــين 
الماضيين عادت صادرات النفط الإيراني 
للصـــين إلى مســـتويات ما قبـــل فرض 

العقوبات الدولية على طهران.
ووصلـــت واردات الصـــين من النفط 
الإيراني إلى مســـتوى قياسي جديد في 
نهاية العام الماضـــي. وأصبحت الصين 

أكبر شريك تجاري لإيران.
وفي الوقت نفســـه تقدم بكين الدعم 
لطهـــران.  والدبلوماســـي  العســـكري 
وبمساعدة الصين انضمت إيران رسميا 
إلى منظمة شنغهاي للتعاون وهو تكتل 
أمني تقوده الصين وروســـيا. كما تنمو 

العلاقات العسكرية بين بكين وطهران.

وأصبـــح في مقدور إيـــران الاعتماد 
على الصين كصمام أمان اقتصادي، مع 
تجنب أي عزلة عســـكرية أو دبلوماسية 
رغم أن الدول الغربيـــة مازالت تعتبرها 
الدولـــة الأولـــى الراعيـــة للإرهـــاب في 

العالم.
وفـــي الوقت الذي تقـــدم فيه الصين 
الدعم لـــكل من روســـيا وإيـــران، فإنها 
منخرطة في ثلاث حملات إكراه متزامنة 
ضـــد كل من الفلبين واليابـــان وتايوان. 
فقد تصاعـــدت عمليات التحرش الجوي 
والبحـــري والســـيبراني بتايـــوان إلى 

مستويات خطيرة.
كما أن ضغوط الصـــين على اليابان 
فـــي بحـــر الصـــين الشـــرقي لا تتوقف 
بالتزامن مع نشـــر سفن كبيرة للسيطرة 
على جـــزر ســـيناكاكو المتنـــازع عليها. 
ومؤخـــرا تصاعـــد التوتـــر مـــع الفلبين 

حيـــث تدخل حرس الســـواحل الصيني 
والتشـــكيلات البحرية شـــبه العسكرية 
الصينية لمنع حرس الســـواحل والقوات 
الفلبينية من التحـــرك في منطقة تعتبر 
ضمـــن المنطقـــة الاقتصاديـــة الخالصة 
التابعة للفلبين في بحر الفلبين الغربي، 
حيث تحاول الصين الانفراد بالســـيادة 
على هذا البحر الذي يعدّ جزءا من المياه 

الإقليمية للفلبين.
ويقـــول دان بومنتـــال، الـــذي عمـــل 
فـــي  الأميركيـــة  للحكومـــة  مستشـــارا 
شـــؤون شـــرق آســـيا علـــى مـــدى أكثر 
مـــن عشـــر ســـنوات، ”إن إدارة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن أرســـلت حاملة 
الطائـــرات الأميركية رونالـــد ريغان من 
اليابـــان إلى الفلبين لكـــي تعزز تعهدها 
بالدفاع عنها. لكن نشـــر هذه الحاملة لا 
يكفـــي لكي يردع بكـــين. كما أن الولايات 

المتحدة تبدو في موقف أضعف بســـبب 
تشـــتيت قدراتهـــا العســـكرية بصـــورة 
مبالـــغ فيها، مع تراجع الطاقة الإنتاجية 
للصناعـــات العســـكرية الأميركية. فلكي 
إســـرائيل  احتياجات  واشـــنطن  توفـــر 
الحاليـــة،  حربهـــا  فـــي  الذخائـــر  مـــن 
اضطـــرت إلـــى حرمـــان أوكرانيـــا مـــن 
إمـــدادات كانـــت مقررة لها قبل نشـــوب 
حـــرب غـــزة، وهو مـــا أدى إلـــى تدهور 
كبيـــر في الموقـــف العســـكري لأوكرانيا 

أمام روسيا“.
ورغم ذلك يرى بلومنتال أن الولايات 
المتحـــدة مازال لديها بعـــض الوقت كي 
تردع الصين عن شن حرب كاملة في غرب 
المحيـــط الهـــادئ، وتغيير دفـــة الصراع 
فـــي أوكرانيـــا ومنع إيران من توســـيع 
نطاق الصراع في الشـــرق الأوسط عبر 

وكلائها، لكن هذا الوقت وجيز.

 لندن - تعد منطقة الشـــرق الأوســـط 
أهـــم  مـــن  وغربهـــا  أفريقيـــا  وشـــمال 
مراكـــز الوقود الأحفـــوري فـــي العالم، 
حيث تنتج مـــا يقرب من نصـــف النفط 
والغاز علـــى كوكـــب الأرض. وليس من 
المستغرب أن الدول الغنية بالموارد تميل 
إلى عـــدم الاهتمـــام بالطاقـــة المتجددة، 

باســـتثناء دول مثـــل المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية والإمـــارات العربية المتحدة 
التـــي تعمـــل حاليًا علـــى تطوير بعض 
مـــن أكبـــر مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة 

في العالم.
ويقـــول الباحث أليكـــس كيماني في 
تقريـــر على موقع أويل برايس الأميركي 

إنـــه مع ذلك فـــإن إحدى الـــدول العربية 
وهـــي المغرب تعمل بســـرعة على وضع 
نفســـها كمورد محتمل للطاقة المتجددة 

لأوروبا المتعطشة للطاقة.
وعلـــى الرغم مـــن أن الدولة الواقعة 
في شـــمال أفريقيا لا تتمتـــع بقدر كبير 
من النفط والغـــاز مثل جيرانها، إلا أنها 

تمكنـــت من تطوير قطاع طاقة شمســـية 
نابـــض بالحياة مـــن خلال الاســـتفادة 
من أشـــعة الشـــمس علـــى مـــدار العام، 
والمســـاحات المفتوحة الواسعة لمشاريع 
البنية التحتيـــة والحصول على تمويل 

تنموي وفير من خلال أوروبا.
ويقـــع المغرب علـــى أعتـــاب أوروبا 
ويطمـــح إلـــى توليـــد 52 فـــي المئـــة من 
احتياجاتـــه مـــن الكهرباء مـــن مصادر 
الطاقة المتجددة بحلـــول عام 2030، وقد 
بـــرز المغـــرب كشـــريك واعد فـــي مجال 

الطاقة.
وفـــي عـــام 2016، وقّعـــت إســـبانيا 
وفرنســـا والبرتغـــال وألمانيـــا إعلانـــا 
مشـــتركا مع المغرب للتعاون المستقبلي 
في مجال الطاقة المتجـــددة، بينما تقوم 
مدريد أيضـــا بتحديث اتصالها البحري 

بالشبكة الكهربائية المغربية.
وفي وقت سابق من هذا العام، تعهد 
الاتحـــاد الأوروبـــي بتمويل قـــدره 624 
مليون يـــورو (688.6 مليون دولار) لدعم 

تحول المغرب إلى الطاقة الخضراء.
ويتطلب التحول استثمارات كبيرة، 
حيث تحتاج البلاد إلى ما يقدر بنحو 52 
مليار دولار لتحقيق أهدافها لعام 2030. 
ويســـتورد المغرب حاليا أكثر من 90 في 
المئة من احتياجاته من الطاقة، معظمها 

من الوقود الأحفوري.
للطاقـــة  مشـــروع  أكبـــر  وســـيكون 
الشمســـية المركزة فـــي العالم هو مجمع 
نـــور ورزازات للطاقة الشمســـية. وتقع 
محطة توليد الكهرباء قيد الإنشاء بقدرة 
580 ميغـــاواط على بعـــد 10 كيلومترات 

شمال شرق ورزازات.

وتُستخدم مصفوفات المرايا الدوارة 
الكبيـــرة، والتـــي يشـــار إليهـــا عـــادة 
باســـم الهيليوســـتات، في تقنية الطاقة 
الشمســـية المركزة لتركيز ضوء الشمس 

وعكسه على جهاز الاستقبال.

ولعكـــس ضوء الشـــمس على جهاز 
اســـتقبال شمسي كبير تتم إمالة المرايا. 
ويمكن اســـتخدام هذه الحـــرارة، والتي 
يشار إليها أيضًا باسم الطاقة الحرارية، 
لتشـــغيل عدد من العمليـــات الصناعية، 
مثل الاستخلاص المعزز للنفط، ومعالجة 
والإنتـــاج  الميـــاه،  وتحليـــة  المعـــادن، 
التـــي  الأغذيـــة  وتجهيـــز  الكيميائـــي، 
تتم بعيـــدًا عن نقطة الحصـــاد. ويمكن 
اســـتخدامه أيضًا لتدويـــر التوربين أو 

تشغيل المحرك لتوليد الكهرباء.
وفـــي الوقت نفســـه، يقـــوم المغرب 
بتطوير مزرعة ريـــاح عملاقة بقدرة 300 
ميغـــاواط في طرفاية، عبـــر الحدود من 
الصحراء المغربية وهـــي مزرعة الرياح 

الأكبر في أفريقيا.
وتبوّأ المغرب المرتبة التاسعة عشرة 
عالميًا في مؤشـــر جاذبية الدولة للطاقة 
الاقتصـــادات  جانـــب  إلـــى  المتجـــددة، 

الكبرى، وفق ترتيب شركة الاستشارات 
”إيرنست أند يونغ“.

وعلـــى الرغم من أن النـــاتج المحلي 
ر، وفـــق البنك  الإجمالـــي المغربـــي قُـــدَّ
الدولـــي، بنحـــو 133 مليـــار دولار عـــام 
2021، وهـــو ليس مـــن الأعلى عالميا، فقد 
فاقت البـــلاد التوقعات من خلال تطوير 
خطـــوط أنابيـــب الطاقة المتجـــددة على 
نطاق واسع، بهدف تلبية الطلب المحلي 

والأجنبي على الطاقة النظيفة.
وتفوّق المغـــرب بذلك علـــى اليونان 
والدنمـــارك والأردن وتشـــيلي وأيرلندا 
بالإضافـــة  الترتيـــب،  فـــي  وأســـتراليا 
إلـــى الســـوق الأكثر جاذبية فـــي العالم 
للاســـتثمارات المتجددة وهـــي الولايات 
المتحـــدة التـــي احتلت المرتبـــة الحادية 

والثلاثين خلف البرازيل والصين.
وخلال 2021، سَجلت إمدادات الطاقة 
المتجددة في المغرب زيادة سنوية بنسبة 
10 فـــي المئة لتصل إلـــى 19 في المئة من 

إجمالي سوق الطاقة.
ومـــع ثلاثة آلاف ســـاعة من أشـــعة 
الشمس في السنة يعَدّ المغرب في وضع 
جيد للاســـتفادة من الطاقة الشمســـية، 
لكن مـــن المتوقع أن تتجاوز طاقة الرياح 
الطاقة الشمســـية في العقـــد المقبل، مع 
تطويـــر محطات طاقـــة الريـــاح البرية 

والبحرية الكبيرة في المغرب.
ويؤكد الترتيـــب العالي للمغرب في 
المؤشـــر التقارير الســـابقة التـــي تؤكد 
الـــدور الرائـــد للبلاد في تطويـــر البنية 
التحتيـــة للطاقة المتجددة فـــي أفريقيا، 
وخفض تكاليف الإنتاج مع جعل الطاقة 

النظيفة في متناول الكل.
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بكين ستجد ما يغريها
للقيام بمغامرات عسكرية
أكبر إذا لم تكن واشنطن

مستعدة جيدا وسريعا
لهذا العهد الجديد

المغرب يستحوذ على
أكبر مشروع قيد الإنشاء

للطاقة الشمسية المركزة
في العالم بقدرة إنتاج تبلغ

580 ميغاواط

أوروبا المتعطشة للطاقة المتجددة تعول على المغرب لسد حاجياتها

بكين المستفيد الأكبر من انشغال واشنطن بمعارك حلفائها
الصين تكثف ضغوطها على تايوان واليابان والفلبين وتدعم روسيا وإيران

بكين لا تدخر فرصة لمناكفة واشنطن وتقويض نفوذها 

يرى مراقبون أن انشغال الولايات المتحدة بدعم حروب حلفائها في العالم 
وفر للصين هامشا من الحرية سمح لها بتكثيف تحركاتها العسكرية على 
جانبي المحيط الهادئ ودعم حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط سياسيا، 

وهو ما يضعف حسب رأيهم مكانة واشنطن على الساحة الدولية.

مشاريع إستراتيجية طموحة
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السنة 46 العدد 12968 آراء
في غزة.. 

ليس من حقك 

أن تعيش

كشفت حرب غزّة إسرائيل، بل 
وضعتها في حجمها الطبيعي. 

ليس في استطاعة إسرائيل لعب دور 
على الصعيد الإقليمي ما دامت عاجزة 

عن فهم ما يدور في الجوار المباشر، في 
غزّة والضفّة الغربية المحتلة.

لم تكن بداية حرب غزّة في السابع 
من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي 

عندما شنت ”حماس“ هجومها على 
مستوطنات تقع في ما يسمّى غلاف 

غزّة. الحرب بدأت مع انتهاج سياسة 
تقوم على التواطؤ الضمني مع 

”حماس“ واستخدام رفضها المشروع 

الوطني الفلسطيني. كانت صواريخ 
”حماس“ من غزّة وشعاراتها من نوع 

”فلسطين وقف إسلامي“ مبررا لبقاء 
الاحتلال واستمرار الاستيطان في 

الضفة الغربيّة. أوصلت هذه السياسة 
العمياء إلى حرب غزّة التي سبقها 
رفض اليمين الإسرائيلي أي وقف 

للاستيطان من جهة ورفض لاستيعاب 
معنى الانفتاح العربي على الدولة 

العبرية من جهة أخرى.
قبل حرب غزّة، كانت مجموعات 

مسلّحة في الضفة الغربيّة تقاوم 
الاحتلال. كانت تقاوم في ضوء غياب 

أي أفق سياسي أمام فلسطينيي الضفّة 
الغربيّة. لم تترك إسرائيل أمام هؤلاء من 

خيار غير الاستسلام للاحتلال المستمر 
منذ العام 1967. جعلتهم من الناس 

الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه. يعني 
ذلك أن إسرائيل لا يمكن إلاّ أن تخرج 
خاسرة من المواجهة. يعود الأمر إلى 

أن أسوأ ما يمكن أن يحدث لشخص أو 
لمجموعة، وحتّى لدولة قويّة، يتمثّل في 

التعاطي مع طرف ليس لديه ما يخسره. 
نزعت إسرائيل كلّ أمل بمستقبل أفضل 

أمام الشباب الفلسطينيين في الضفة 
الغربيّة. لم تترك أمامهم سوى خيار 

واحد، هو خيار حمل السلاح.
منذ الأحداث الدموية التي شهدتها 

الضفّة الغربيّة الصيف الماضي، لم 
يعد مستبعدا توسّع المواجهات إلى 
غزّة. يعود الأمر إلى أن المعادلة في 
غاية البساطة، وهي معادلة يعجز 

العقل اليميني الإسرائيلي الذي 
يتحكّم بحكومة بنيامين نتنياهو عن 
استيعابها. يختزل المعادلة وجود ما 

بين سبعة وثمانية ملايين فلسطيني بين 
البحر المتوسط ونهر الأردن. 

ليس طبيعيا، في مواجهة هذا العدد 
الكبير من الفلسطينيين على أرض 
فلسطين، استبعاد الحل السياسي 

والاستعاضة عنه بعقل بنيامين نتنياهو 
(بيبي) الذي لا يفكّر سوى بكيفية إنقاذ 

مستقبله السياسي وتفادي دخول 
السجن كما حصل مع رئيس الوزراء 

السابق إيهود أولمرت.
لم يكن طبيعيا ما يحدث في الضفّة 

الغربيّة مثلما أن ما يحدث من تدمير 
لغزّة في الوقت الحاضر يخرج عن نطاق 

الإنسانيّة. حسنا، لنفترض أن الجيش 

الإسرائيلي استطاع السيطرة كلّيا 
على غزّة المدمّرة وعلى مخيّم جنين في 
الضفة الغربيّة غدا أو بعد غد؟ ما الذي 
سيفعله في اليوم التالي؟ خلاصة الأمر 
أنّ إسرائيل تبدو أكثر من أي وقت دولة 

مريضة فقدت كلّ قدرة على التعاطي 
السياسي مع مشاكل المنطقة. باختصار، 
باتت إسرائيل أسيرة عقل مريض يمثله 

يمين متعصب لا يشبه سوى العقل 
”الداعشي“ الذي يتحكّم بتنظيمات مثل 

”حماس“ أو ”الجهاد الإسلامي“ على 

علاقة قويّة وعميقة مع ”الحرس الثوري“ 
الإيراني.

كلّ ما تفعله إسرائيل في الوقت 
الحاضر، في غزة وما فعلته في مرحلة 
ما قبل حرب غزّة، أنّها وضعت نفسها 
في خدمة المشروع التوسّعي الإيراني 

الذي يستفيد إلى أبعد الحدود من 
استمرار التوتر والحروب حيث الحاجة 

أكثر من أي وقت إلى السياسة. لا مفرّ 
من العودة إلى السياسة على الرغم 

من غياب السلطة الوطنيّة الفلسطينية 
التي ليس لديها ما تقوم به غير التهديد 

والوعيد، علما أنّ رئيسها يعرف قبل 
غيره أنّه لا يستطيع الخروج من بيته من 

دون إذن إسرائيلي.
وضعت إسرائيل نفسها في خدمة 

المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة. 
عندما سدّت كلّ أبواب الحل السياسي 
مع الفلسطينيين. سدّت في الوقت ذاته 
كلّ الأبواب أمام التعاون على الصعيد 

الإقليمي لمواجهة التوسّع الإيراني الذي 
قضى على سوريا والعراق ولبنان والذي 

ليس مستبعدا أن يقضي أيضا على 
اليمن.

تكشف حرب غزّة أن القضيّة 
الفلسطينيّة ما زالت حيّة ترزق. أكثر 

من ذلك، تكشف أنّ حل الدولتين لا يزال 
الخيار الوحيد من أجل ضمان الاستقرار 

في المنطقة وذلك على الرغم من حال 
الإفلاس التي تعاني منها السلطة 

الوطنيّة… وعلى الرغم من انكشاف 
لعبة ”حماس“ التي ستكون مع ”بيبي“ 

نتنياهو من ضحايا حرب غزّة.
يظلّ أخطر ما في الأمر ذلك الغياب 
الأميركي عن الحدث الفلسطيني، وهو 

غياب لا مبرّر له. ما زالت الإدارات 
الأميركيّة، على الرغم من كلام الرئيس 
جو بايدن عن خيار الدولتين، تتجاهل 
القضيّة الفلسطينيّة منذ صيف العام 

2000 بعد فشل قمة كامب ديفيد بين 
الرئيس كلينتون وياسر عرفات وإيهود 

باراك (رئيس الوزراء الإسرائيلي 
وقتذاك). ما زال الفلسطينيون يدفعون 
ثمن فشل تلك القمة التي تلتها عسكرة 

للانتفاضة التي تسبب بها ذهاب أرييل 
شارون إلى حرم المسجد الأقصى.

ينسف ما يحصل هذه الأيّام كلّ 
الجهود التي بذلتها أطراف عربيّة من 
أجل إيجاد وضع طبيعي في المنطقة 

يزول فيه الاحتلال الإسرائيلي ويحصل 
نوع من التعاون يخدم الاستقرار. تطرح 
حرب غزّة أسئلة، بل تساؤلات كثيرة. في 
مقدم التساؤلات ما الذي تريده إسرائيل؟ 

وهل في الإمكان إعادة لغة المنطق إلى 
المجتمع الإسرائيلي الذي يعاني من 

أمراض يبدو أن لا شفاء له منها؟ يكفي 
النظر في تركيبة الحكومة الإسرائيلية 

الحالية للتأكد من أنّها حكومة تؤمن 
بالاحتلال وترفض الاعتراف بوجود 

شعب فلسطيني موجود على الخريطة 
السياسيّة للمنطقة أكثر من أي وقت.

ما الذي يفترض حدوثه كي تتأكّد 
الحكومة الإسرائيليّة من أنّ الشعب 

الفلسطيني موجود أكثر من أي وقت 
وأنّ التنكر لوجود هذا الشعب لن 

يقود سوى إلى المزيد من الكوارث على 
الصعيد الإقليمي…

أنقذ ”بيبي“ مستقبله السياسي أم 
لم ينقذه. أزال غزّة من الوجود أم لم 

يزلها… هل المستقبل السياسي لـ“بيبي“ 
أهمّ من مستقبل المنطقة؟

لا أنكر أنني فكرت كثيرا قبل 
كتابة هذا المقال وعنوانه، ولم 

أجد إلا أن أكون صداميا في تعبيري 
ومفرداتي لعلي أصوب بما أؤمن 
به سياسيا وعقائديا بل وتعصبا 
لفلسطينيتي، خاصة بعد أن دفع 

الشعب الفلسطيني ثمن الحرب وحده 
من أبنائه بين شهيد وجريح ومشرد، 

نعم أعلنها.. لن أموت من أجل فلسطين 
بل سأحيا لأجلها.. وسأعلم أبنائي 

وأحفادي ذلك.
أكرر لن أموت من أجل فلسطين.. 

وأترك حقي فيها لإسرائيلي محتل 
مدعوم بكل أشكال الإسناد السياسي 
والعسكري الأميركي والأوروبي، لن 
أكون ضحية ليأخذ مكاني مستوطن 

احتلالي ينعم بأرض السماء المقدسة.

لن أموت من أجل فلسطين.. تحت 
وطأة أبحاث وتجارب شركات الأسلحة 
والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، 

تقصف برا وجوا وبحرا لتخلق 
من جسدي جذرا اقتصاديا ينعم به 

الشعب الإسرائيلي بازدهار ورفاهية، 
لن أكون حقل تجارب أو رقما في قوائم 

الشهداء والجرحى. 
لن أموت من أجل فلسطين.. لتسيل 

دمائي سفحا تروي عاطفة شعوب 
تعاني الانهزامية ترفع شعارات بالية 

وتنظر إلينا بإشفاق، وتتباكى على 
مواقع التواصل الاجتماعي بالكلمات، 

ومن ثم تنصرف لحياتها تنعم 
بالملذات، لن أكون مؤشر إبداء الإعجاب 

لإدراج على جدران العالم الافتراضي.
لن أموت من أجل فلسطين.. 
ليستباح موتي عبثا من محلل 

سياسي أو خبير عسكري يخرج 
بمقابلة تلفزيونية على القنوات 

الإخبارية الموجهة، يقول ما يمُلى 

عليه، ويستعرض بالمصطلحات 
ثقافته الغوغائية ليُعبر عن معاناتي 

ومأساتي، لن أكون شيكا مصرفيا 
يُعطى في نهاية اللقاء الإعلامي. 

لن أموت من أجل فلسطين.. لينقذ 
موتي سياسات اليمين الإسرائيلي 

المتطرف ورعاعه، أو يحل أزمات المحور 
الإيراني في منطقة الشرق الأوسط 
وأصنامه، لن أكون قربانا يذبح في 
معابد السياسة الإقليمية والدولية.

لن أموت من أجل فلسطين.. لتمارس 
دول العالم السياسة، ويخرج رؤساؤها 

وحكوماتها على شاشات الإعلام 
يمارسون الشجب والاستنكار، ويبدون 
الحزن والمواساة، لن أكون حبرا يكتب 

اتفاقياتهم ومعاهداتهم.
لن أموت من أجل فلسطين.. لأكون 
شاهدا على سلطة فلسطينية فقط بل 
سأسعى لتكون دولة مستقلة، كيانية 

سياسية تعبر عن شعب يثري الحضارة 
الإنسانية منذ الأزل بجسور العلم 

والثقافة والأدب، فلسنا إرهابيين ولم 
نكن يوما على هامش التاريخ، وسنعلن 

في كل صباح مقدسي في جناحي 
الوطن؛ ضفتها الغربية وغزتها الأبية.. 

كما قال شاعرنا الكبير محمود درويش: 
ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا 

إليها سبيلا.

لذلك أقول لكم: لن أموت في سبيلها.. 
بل سأحيا وتحيا ونحيا جميعا لأجلها.. 

فهي كانت وستبقى فلسطيننا.

حرب غزة مهدت لها مقاومة الضفة الغربية

لن أموت من أجل فلسطين

ونحن نرى ما آلت إليه الأحوال 
الاجتماعية وأوضاع البنية 

التحتية في قطاع غزة، تتبادر في 
أنفسنا تساؤلات حول ما يخبئه 

المستقبل لأهالي غزة بعد هذه 
الحرب الضروس التي تجاوزت 

وتيرتها وخسائرها جميع المواجهات 
العسكرية السابقة مجتمعة، لاسيما 

عن تكلفة إعادة إعمار مدينة غزة 
التي دمرت عن بكرة أبيها، وعن 

مصير الآلاف من العاطلين عن العمل 
والمسرحين من وظائفهم في دولة 

الاحتلال.
قد يكون من الصعب تصور واقع 

مغاير لحياة الغزيين حتى وإن انتهت 
هذه الحرب بسقوط حماس الراعي 

الرسمي للمواجهات المحفوفة بالدمار 
والخراب، بعد أن دخلت غزة مرحلة 

الانهيار الشامل لجميع مقومات 
الحياة الإنسانية، وتحول المشهد 

فيها إلى مشهد شبيه بمشهد برلين 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 
ربما سيحتاج الغزيون إلى سنين 
طوال وإلى مليارات عديدة حتى 

ينفضوا ركام الحرب ويستعيدوا 
بعضا من مظاهر حياتهم الطبيعية. 
وربما لن يكون هنالك القدر الكافي 

من الصبر لانتظار ذلك بعد أن 
استنفدت هذه الحرب نفسهم الطويل 

وقدرتهم على التحمل.
هذه الحرب لم تكتف بتغيير 

المعادلة من حرب مقاومة إلى حرب 
بقاء كما دقت النعش الأخير في 

مسمار اقتصاد غزة وحملت الغزيين 
فاتورة إعادة إعمار تفوق 50 مليار 
دولار، وخلفت تكلفة بشرية لا تقدر 
بثمن، وأربكت المسالمين الباحثين 

عن حقهم في العيش، وأعادت 
جميع العمال إلى ديارهم مثقلين 

بتحديات الحياة ومعاناة البطالة، 
وأفقدت المئات ممن يعيشون داخل 

القطاع مصادر رزقهم، وقللت من 
أعداد البنايات ورفعت من أعداد 

الخيم.. ومع ذلك يتحدث المطبلون 
لحماس عن انتصار أربك إسرائيل 

ودمر مخططاتها لكن في الحقيقة أن 
هذا انتصار من يده في الماء وليس 

انتصار من يده في النار.
لا يختلف اثنان في كون سياسات 

الاحتلال كانت من منغصات الحياة 
على الغزيين، لكن لا يمكن إغفال 
أن نهج حماس في إدارة القطاع 

قد زاد من وطأة الظروف الصعبة 
لأهاليها بعد أن فشلت في تحريك 
عجلة الاقتصاد المتوقفة، وصمّت 

آذانها عن ضرورة مراجعة أولوياتها 
السياسية لصالح الأولويات 

الاقتصادية المستعجلة، ولطالما 
لجأت إلى جيوب من تحملوا تبعات 

سياساتها الخاطئة لتغطية عجز 

ميزانيتها، ولجأت إلى الضرائب 
المثيرة للسخط، وخونت كل الأصوات 

التي تغرد خارج سربها، وقمعت 
جميع من ينادي لحراك ”بدنا نعيش“، 

وفي مقابل دعمهم لشعارات حماس 
لم يجن الغزيون منها سوى الحرب 
تلو الأخرى، ولم تحقق حماس منذ 

استيلائها على الحكم أي نصر 
ملموس يكون كفيلا بتسديد فواتير 

التضحيات المادية والبشرية التي 
قدمها الغزيون.

وفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن 
الحرب الأخيرة قد تسببت في خسارة 

ما لا يقل عن 182 ألف وظيفة بما 
يعادل 61 في المئة من القوى العاملة 
لسكان غزة، ما يعني أنه وبمجرد أن 
تضع الحرب أوزارها سيجد الآلاف 

من الفلسطينيين أنفسهم في مواجهة 
حرب مع لقمة العيش، وستضطر 

قطر إلى مضاعفة منحتها من أجل 
السيطرة على ثورة الجوع وحق 

العيش التي تنتظر حماس ما بعد 
الحرب، هذا إن نجحت في اجتياز 
الطوفان بسلام وتمكنت من تمديد 

فترة حكمها إلى ما بعد رحيل بنيامين 
نتنياهو.

مهما حاولت البروباغندا 
الإعلامية الداعمة لحماس تسويق 

”طوفان الأقصى“ على أنه خيار مكن 

المقاومة من فرض معادلة جديدة في 
الصراع العربي – الإسرائيلي، ونجح 
في ردع العدو، ومكن من إيقاظ روح 

الثورة في نفوس الغزيين، إلا أنها من 
المستحيل أن تغطي الشمس بالغربال، 

وأن تقنع سكان غزة بأنها تحارب 
من أجلهم وفي سبيل تحرير فلسطين 

وتحقيق حياة كريمة، وهو ما يبرر 
تدمير غزة فوق رؤوسهم تحت مسمى 

التضحية في سبيل الوطن.
الحقيقة التي لا ينكرها عاقل هي 

أن الناس في غزة قد دفعوا ما فيه 
الكفاية من أجل لا شيء تقريبا.. فقط 
من أجل أن يحييهم قادة حماس على 
صمودهم من الدوحة وأنقرة وبيروت 

ومن تحت الأنفاق، ومن أجل صفقة 
تبادل راح مقابلها الآلاف من القتلى، 

وانضم عشرات الآلاف إلى صفوف 
النازحين في غزة.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ

حرب غزة كشف أن القضية 

الفلسطينية ما زالت حية 

ترزق وأن حل الدولتين لا يزال 

الخيار الوحيد من أجل ضمان 

الاستقرار على الرغم من حال 

الإفلاس التي تعاني منها 

السلطة الوطنية

لا يختلف اثنان في أن 

سياسات الاحتلال كانت 

من منغصات الحياة لكن لا 

يمكن إغفال أن نهج حماس 

زاد من وطأة الظروف 

الصعبة بعد أن فشلت في 

تحريك عجلة الاقتصاد

أكرر لن أموت من أجل 

فلسطين.. وأترك حقي 

فيها لإسرائيلي محتل 

مدعوم بكل أشكال الإسناد 

السياسي والعسكري 

الأميركي والأوروبي لن أكون 

ضحية ليأخذ مكاني مستوطن 

ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلاينعم بأرض السماء المقدسة

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فاضفاض



بدا أن الأوروبيين قد انشغلوا 
تماما عن قضية الهجرة التي 

كانت تحتل صدارة الاهتمام سياسيا 
وإعلاميا. لكن تونس، وهي طرف من 
الأطراف المتضررة من واقع الهجرة، 

الذي أهمله الأوروبيون، تريد تصويب 
الوضع وإعادة لفت الأنظار إلى أزمة 

المهاجرين.
اتجهت الأنظار نحو التصعيد في 
غزة، وتجول المسؤولون الأوروبيون 

هنا وهناك لتأكيد أن الاتحاد الأوروبي 
موجود وليس طرفا هامشيا، وأنه 

يمكن أن ينهض بدور دبلوماسي في 
قضايا الشرق الأوسط، وإن كان أظهر 

انحيازا كبيرا لإسرائيل في البداية 
وحاول التراجع تكتيكيا لتسهيل 

جولات مسؤولي دوله وقادتها.

لكن الملاحظ أن الاتحاد الأوروبي 
كأنما كان يبحث عن قضية مثل الحرب 

في غزة ليحتمي بها من مناقشة أزمة 
الهجرة ويترك الدول المعنية بها تعاني 

لوحدها، وهي أساسا إيطاليا من 
الجانب الأوروبي وتونس وبدرجة أقل 

ليبيا من جنوب المتوسط.

وبقطع النظر عن خلفيات الانشغال 
الأوروبي بغزة، هل هو بحث عن دور 

بدا مفقودا أم هروب من التزامات 
الهجرة أم الاثنان معا، فإن تونس 
حرصت على توجيه إشارات إلى 

شركائها الأوروبيين بأنها مستمرة في 
لعب دورها بمواجهة موجات الهجرة، 
وأن الطرف الآخر هو المقصر، وهو من 

أخل باتفاق الشراكة الإستراتيجية، 
ويريد أن يترك تونس تواجه لوحدها 
عشرات الآلاف ممن يأتون من أفريقيا 
جنوب الصحراء بإمكانيات محدودة 
ودون دعم، وأن الأولى بها أن توظف 

ما تنفقه في صد الهجرة الشرعية إلى 
أوروبا على اقتصادها.

ويمكن أن نفهم الإشارات التي 
أرسلتها تونس في الفترة الأخيرة في 
سياق لفت الأنظار وتحذير الأوروبيين 
من أن رفع اليد عن موضوع المهاجرين 

قد يقابل برفع اليد، وأن الإهمال قد 
يقابل بإهمال مقابل، وأن الحل في 
العودة إلى اتفاق الشراكة وتنفيذه 
كحزمة متكاملة وعدم الأخذ بجزئية 

وحيدة ثم اتهام تونس بالتقصير 
والضغط عليها لتقوم بتنفيذ الاتفاق 

من جانب واحد.
الإشارة الأولى هي قيام وحدات 
أمنية بإتلاف عدد من المراكب المعدة 

لعمليات هجرة غير نظامية في إحدى 
القرى المحيطة بمدينة صفاقس 

والاشتباك مع المهاجرين وإيقاف 
عشرين منهم وعرضهم على القضاء 

بتهم من بينها العصيان.
وهذا يعني أن تونس تستمر في 
تنفيذ ما عليها من التزامات وفق ما 

جاء في اتفاق الشراكة من دون أن 
تحصل على أي دعم خاصة في ما 

يتعلق بمساعدة قواتها وتجهيزها 
بالإمكانيات الضرورية للقيام بمهامها.

لكن الإشارة يمكن أن تحمل دلالة 
أخرى مفادها أن تونس لن تصبر 

طويلا على التجاهل الأوروبي وعلى 
نقض اتفاق الشراكة وإهمال التزام 

بروكسل بتقديم تمويلات واستثمارات 

لمساعدة الاقتصاد التونسي على 
استعادة حيويته، وأنها قد ترفع يدها 
وتترك الآلاف من المهاجرين ممن تقف 
دونهم ودون ركوب البحر والمخاطرة 

بالذهاب إلى أوروبا هربا من الظروف 
الصعبة في جنوب الصحراء ودول 

الساحل من حروب وانقلابات وإرهاب 
وجفاف وفقر.

وتعد ولاية صفاقس نقطة انطلاق 
رئيسية لقوارب الهجرة غير النظامية 

نحو الجزر الإيطالية القريبة. ويتواجد 
الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول 

أفريقيا جنوب الصحراء في معتمديات 
الولاية والمناطق الريفية المحيطة 

بها في انتظار فرص لعبور البحر 
المتوسط.

وتكمن إشارة الاهتمام الثانية 
في استضافة عدد من ممثلي وكالات 

الأنباء العالمية وأخذهم في جولة 
بحرية لإطلاعهم على أساليب عمل 
وحدات الحرس البحري في مراقبة 

الحدود التونسية ومقاومة الهجرة غير 
النظامية. ولهذه الإشارة هدف واضح 

هو التأكيد على أن تونس ملتزمة 
بدورها، وأن عناصرها منتشرة في 
مختلف نقاط تهريب البشر، بمعنى 

إقامة الحجة على الأوروبيين في ظل 
اتهامات تصدر من مسؤولي الصف 

الثاني تقول إن تونس لا تقوم بدورها، 
وإنها تريد أموالا دون جهود.

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة 
العامة للحرس التونسي العميد 

حسام الدين الجبابلي في تصريح 
للوكالة الرسمية (وات) إن ”الوحدات 

البحرية العاملة يتركز جهدها على 
العديد من المفاصل منها ما يتعلق 
بحماية السواحل البحرية القريبة 

من مناطق التسللات، والتدخل على 
مستوى الأعماق إضافة إلى عمليات 
النجدة والإنقاذ التي تقوم بها هذه 

الوحدات، وما يرافقها في عديد الأحيان 
من اعتداءات من قبل المهاجرين غير 
النظاميين، حيث تم توثيق وإحصاء 
العديد من التجاوزات والاعتداءات“.

وتريد تونس من خلال هذه 
الجولة وبحضور ممثلي وكالات أغلب 

دول المتوسط أن تغير اتجاه الحملة 
الإعلامية من اتهام تونس بالتقصير إلى 

اتهام أوروبا بالتخلي عن التزاماتها 
ونقض اتفاق الشراكة، وأن تونس غير 

محجوجة ويمكنها أن تتصرف بما 
تمليه عليها مصالحها دون حساب 

للمزايدات.
الإشارة الثالثة على استمرار تونس 

في القيام بدورها كاملا هي الاجتماع 
الثلاثي في روما بين وزراء داخلية 

تونس وإيطاليا وليبيا، والذي أكد على 
”تضافر الجهود المشتركة للحد من 

الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية، 
وإيجاد الحلول العملية والعاجلة للبدء 

في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير 
الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة 

دمجهم هناك في إطار حلول تنموية 
يشارك فيها الاتحاد الأوروبي الذي 

ستعمل إيطاليا على حثه لتقديم التمويل 
اللازم“ لهذه الجهود.

وتقول الإشارة إن البلدان المعنية 
بملف الهجرة بما فيها إيطاليا مستمرة 

في التنسيق السياسي والأمني وإنها 
تقوم بدورها كاملا، وإن المشكلة الوحيدة 

هي غياب الاتحاد الأوروبي وتخليه 
عن دوره في ضخ التمويلات اللازمة 
لمواجهة الهجرة مثلما أشار إلى ذلك 

اتفاق الشراكة المبرم مع تونس في 
يوليو الماضي.

وبالتأكيد فإن تونس تلّمح من خلال 
هذا التركيز على التقصير الأوروبي في 

موضوع التمويل إلى عرض الدعم المالي 
الأوروبي لمصر في صورة استثمارات 

تصل إلى نحو 10 مليارات دولار ضمن 

مقاربة دعم شاملة من بينها لعب القاهرة 
دورا فعالا في صد الهجرة غير الشرعية.

ولا شك أن تونس، التي وعدها 
الأوروبيون بحوالي مليار دولار على 

فترات متباعدة شريطة الاتفاق مع 
صندوق النقد، ستشعر بالغضب من 

التعامل بالمكيالين، فهي تنهض بدورها 
كاملا وتقابل بالتجاهل فيما يقدم 

الأوروبيون رقما كبيرا لمساعدة مصر 
وقبلها لتركيا.

من حق تونس أن تحصل على إجابة 
واضحة عن سؤالها بشأن تأخير الالتزام 

الأوروبي بالاتفاق معها، وهي تريد 
حلولا عملية تصب في مصلحتها بشكل 

واضح وفعّال، من دون أن تتخلى عن 
واجبها في مواجهة تدفقات اللاجئين 

غير النظاميين، التي زادت الأعباء الملقاة 
على عاتقها.
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تونس تمنع الأوروبيين من التهرب من أزمة المهاجرين

حزب يميني متطرف في هولندا 
يفوز في الانتخابات العامة بمقاعد 

أكثر من أي مجموعة سياسية أخرى. 
هجوم بسكين خارج مدرسة في دبلن 

يشعل أعمال شغب ونهب تنفذها 
عصابات يمينية. أحدث استطلاع للرأي 

أجرته مؤسسة يوغوف في المملكة 
المتحدة يكشف عن ارتفاع الدعم لحزب 

الإصلاح اليميني.
الهجرة هي الموضوع المشترك في 
كل هذه القصص الإخبارية. وهو ما 
يصعد بالموضوع إلى قمة الأجندات 
السياسية في جميع أنحاء أوروبا، 

ويهدد بتحويل الديمقراطيات الليبرالية 
إلى معاقل للتعصب.

لكن علينا أن لا نخطئ بالاعتقاد أن 
الأمر يتعلق بالهجرة ”غير الشرعية“ 

بل بكل وضوح وبساطة تقف خلف هذا 
الاتجاه في حقيقة الأمر دوافع عنصرية.

قد يكون من المناسب لحكومة 
المملكة المتحدة أن تثير قضية ”وقف 

القوارب“ التي تعبر القناة الإنجليزية. 
لكن الأعداد المعنية ضئيلة مقارنة بعدد 
المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة 

بشكل قانوني، للدراسة أو للعمل في 
الطب والتمريض وخدمات الرعاية 

الصحية والاجتماعية. حيث يتعرض 
حتى الطلاب لحملات الكره والعداء.
خلال السنوات الأخيرة شهدت 

المملكة المتحدة عددا قياسيا من الطلاب 
القادمين من خارج الحدود، يجلبون 
معهم ملايين الجنيهات الإسترلينية 
للجامعات التي تفرض رسوما أعلى 
بكثير على الطلاب الأجانب مقارنة 
بنظرائهم البريطانيين، ويساهمون 
بذلك بشكل كبير في الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد. ويستقر البعض منهم 
في البلاد بعد التخرج إذا نالوا وظيفة 

ويدفعون الضرائب للخزينة.
لكن السياسيين اليمينيين يطالبون 

الآن بمنع هؤلاء الطلاب من إحضار 
عائلاتهم للعيش معهم.

يمكن القول إن أوروبا تسير بأعين 
مغمضة نحو عصر مظلم، سيكون أسوأ 

من أهوال خسارة أرواح ما يزيد عن 
70 مليون شخص خلال الحرب العالمية 
الثانية خلال جهود تخليص العالم من 

الأيديولوجية السرطانية العنصرية 
التي تبناها النازيون.

لكن سوء الفهم يشكل أساس المد 
المتصاعد من هستيريا الهجرة في 
أوروبا، الظاهرة التي يقف خلفها 

انخفاض معدلات المواليد الجدد في 
القارة، حيث يشكل المهاجرون في 

المملكة المتحدة خاصة جزءا كبيرا من 
القوى العاملة، بما في ذلك في الطب 
والتمريض. لكنهم يشغلون الوظائف 

منخفضة الأجر أيضا.
وفي نفس الوقت يروج السياسيون 

اليمينيون للمسار الكاذب القائل 
بأن المهاجرين يسرقون وظائفهم 

ومساكنهم، ويعرقلون نظامهم الصحي. 
ويرددون الادعاء الأكثر شرا والقائل 

بأنهم ”يغيرون شكل بلدنا أمام 
أعيننا“.

هذا الاقتباس التحريضي الأخير 
يرجع إلى ريتشارد تايس، المطور 

العقاري البريطاني الثري الذي أسس 
حزب بريكست ويتزعم الآن حزب 
الإصلاح الذي يخلفه. ويقول إن 

بريطانيا ”مكسورة“ و“تحتاج إلى 
صافي هجرة صفري“. ويرى أن حكومة 

المحافظين ”خانت تماما“ الشعب 
البريطاني لأن الهجرة إلى المملكة 

المتحدة بلغت مستوى قياسيا.
صحيح أن الهجرة إلى المملكة 

المتحدة بلغت مستوى قياسيا، ولكن 
الاقتصاد البريطاني كان سينهار لو لم 

يحدث ذلك.
الأحزاب السياسية التقليدية الأكثر 

عقلانية في مختلف أنحاء أوروبا 
تواجه مأزقا في حال تجاهلت مد 

الهستيريا العنصري المتصاعد، ما 
قد يرغمها على الرضوخ لإرضاء المد 

الشعبوي.
حكومة المحافظين هي الأخرى 

تتعرض للانقسام في المواقف بسبب 
الروايات المتنافسة بين أعضاء البرلمان 
الوسطيين القلائل المتبقين في الحزب 

المحاصر، والمتطرفين مثل وزيرة 
الداخلية التي أقيلت مؤخرا سويلا 
برافرمان، وهي مهندسة السياسة 

الغريبة الداعية إلى إبعاد مهاجرين 
وشحنهم بالقوارب إلى رواندا.

وفي هولندا انهارت حكومة 
ائتلافية مكونة من أربعة أحزاب 

في يوليو لعدم توصلها إلى اتفاق 

حول إجراءات السيطرة على تدفق 
المهاجرين. وصعد اليميني المتطرف 

خيرت فيلدرز في خضم الفراغ 
الأخلاقي. وهو سياسي يفتقر إلى 

المنطق ويتعالى صوته عن ”تسونامي 
اللجوء والهجرة“. وتعهد ”بحظر“ 

القرآن، وإغلاق حدود البلاد وتحقيق 
”نيكست“، وهي نسخة هولندية من 

بريكست.
هذا النفور المتزايد من الأجانب غير 
الأوروبيين يعد أمرا مضحكا نوعا ما، 
حيث يعتبر نتيجة مباشرة للاستعمار 

الذي فرضته الدول الأوروبية مثل 
المملكة المتحدة وهولندا على العالم 

لقرون.
لكن مثل هذه الحقائق لا تؤثر على 
المشهد الخيالي الذي يشغله أشخاص 

أمثال فيلدرز.
وهنا تبرز مزايا التنوع الثقافي 
وتتعدد بحيث لا يمكن حصرها، في 

مواجهة عنصرية السياسيين اليمينيين 
واختيارهم تقديم التعددية الثقافية 

باعتبارها تهديدا وليست مصدر قوة.
وفي أيرلندا تجمعت حشود 

مناهضة للمهاجرين الأسبوع الماضي 
إثر حادث طعن شمل خمسة أشخاص، 

من بينهم فتاة تبلغ من العمر خمس 
سنوات، خارج مدرسة ابتدائية في 
دبلن، لتؤكد الشرطة سرعة انتشار 
”الافتراضات المقيتة“ بأن المهاجم 
مواطن أجنبي. ونزل البعض إلى 

الشوارع للتعبير عن رفضهم للأجانب 
من خلال تخريب المتاجر الأيرلندية 

ونهبها.
ومن المفارقات أن الرجل الذي خاطر 

بحياته لإنقاذ الضحايا الجرحى كان 
مهاجرا من البرازيل، يوصل الوجبات 

السريعة للمنازل وهو أب لطفلين.
من المؤسف أن نشهد تحول أوروبا 

شيئا فشيئا تحت تأثير من يسلّطون 
الضوء على الاختلافات بدلا من أوجه 
التشابه بيننا، في محاولتهم الخبيثة 

للاستيلاء على السلطة.
يمكن إرجاع جذور كل الاضطرابات 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
التي ساهمت في إثارة مشاكل الهجرة 

في أوروبا إلى التدخل الأوروبي في 
المنطقة الذي يعود تاريخه إلى الحرب 

العالمية الأولى.

ويكمن التحدي الذي يواجهه 
الساسة المعتدلون في أوروبا في 

الاعتراف بهذا التاريخ، وبالتمسك 
واحترام ومكافحة الروايات الكاذبة 

التي يروج لها المتطرفون بدلا من 
تصديقها.

وللأسف، لا يبدو أن هناك حتى 
الآن من هو قادر على الارتقاء إلى 
مستوى هذا التحدي، بينما تنزلق 

أوروبا إلى عصر مظلم على المستوى 
الأخلاقي.

مد هستيري متصاعد في أوروبا ضد الهجرة
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 باريس - فازت السعودية بعد منافسة 
قويـــة بحق اســـتضافة معرض إكســـبو 
2030 العالمـــي خلال تصويت ســـري أقيم 
في العاصمة الفرنســـية باريس الثلاثاء، 
وهـــو حـــدث يقـــام كل خمـــس ســـنوات 
ويجذب الملايين من الزوار واســـتثمارات 

بمليارات الدولارات.
وقال وزير الخارجيـــة الأمير فيصل 
بن فرحان عقب إعـــلان نتائج التصويت 
الساحق لصالح السعودية إن ”119 دولة 
وثقت بملف الرياض وأيدته لاســـتضافة 

إكسبو 2030“.

واعتبر خبراء أن تحقيق هذا الإنجاز 
للمناســـبة  العالميـــة  للأهميـــة  بالنظـــر 
يعـــد مؤشـــرا على مـــدى ما بلغـــه أكبر 
اقتصـــاد عربي مـــن تطور، ومـــا حققته 
الســـعودية من إنجازات خلال السنوات 
الماضيـــة، جعلت منها محل ثقة واحترام 

دوليين.
وسعت وفود السعودية ومنافسوها 
من إيطاليا وكوريـــا الجنوبية على مدى 
الأشـــهر القليلة الماضية للفوز بأصوات 
الـــدول الأعضـــاء فـــي المكتـــب الدولـــي 

للمعارض البالغ عددها 182.
الســـعودية  العاصمـــة  وتنافســـت 
الرياض، التي بـــدت حظوظها أكبر قبل 
عملية الاختيار بالتصويت، مع نظيرتها 
الإيطالية روما ومدينة بوســـان الواقعة 

جنوب شرق كوريا الجنوبية.
وطيلـــة فترة المنافســـة كانـــت تأمل 
كلّ منهـــا في أن تســـمح لها مشـــاريعها 
التكنولوجيـــة  القيمـــة  ذات  الخضـــراء 
العالية، باستضافة الفعالية التي تشكل 
امتيـــازا يـــدل علـــى تطور متســـارع في 

المدينة المضيفة.

ويشـــترط المكتب الدولـــي للمعارض 
عدم تنظيم أي دولة للمعرض ذاته، خلال 
15 عامـــا، بينما نظمتـــه إيطاليا في عام 
2015، وفازت به كوريا في نســـخة 2012، 
وهو ما منح الرياض فرصة الفوز بشكل 

لافت.
وخلال عـــرض ملفات كل مدينة خلال 
شـــهر يونيو الماضي فـــي باريس، حضر 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان والرئيس الكوري الجنوبي يون 
ســـوك يول ورئيســـة الـــوزراء الإيطالية 

جورجيا ميلوني.
ويتزامـــن الفوز بهذه الفرصة مع عام 
تحقيـــق الرؤيـــة 2030، و“تحـــول البلاد 
إلى أعظم قصـــة نجاح في القرن الحادي 
والعشـــرين“، وفـــق ما أشـــار إليه الأمير 
محمد بن سلمان، في تصريحات مؤخرا.

وركز ملف الرياض لاستضافة إكسبو 
2030 علـــى ثلاثـــة محاور هـــي غد أفضل 
والعمـــل المناخـــي، والازدهـــار للجميـــع 
لتشـــكل معـــا إطـــارا مترابطـــا لمعالجة 
التحديات الدولية المشـــتركة في المجالات 
والجيوسياســـية  والبيئية  الاقتصاديـــة 

والاجتماعية والتكنولوجية.
وقـــال عالـــم الاجتمـــاع باتريـــك لو 
غاليس، مدير بحـــوث في المعهد الوطني 
للبحـــث العلمـــي في فرنســـا وفـــي كلية 
ســـيانس بو، في تصريح لوكالة فرانس 
بـــرس إن هذه المعارض العالمية التي تعدّ 
”آلـــة لدفع النمو وتعزيز النفوذ“ تســـمح 

بتحقيق ”صورة سياسية“ دولية.
وأوضـــح أن فـــوز الســـعودية يؤكد 
الســـعودي  العهـــد  ولـــي  إســـتراتيجية 
”للترويـــج لبلـــده مـــن خلال اســـتضافة 
أحـــداث رئيســـية، خصوصـــا أنها باتت 
المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 

لكرة القدم 2034“.
ترشـــيح  أن  غاليـــس  لـــو  واعتبـــر 
السعودية وهو الأكثر إثارة للجدل تغنى 
بـ“مناظـــر طبيعية ذات مســـتوى عالمي“، 
وبـــأن المعـــرض ســـيكون لديهـــا ”الأكثر 
و“أول معرض يلتـــزم حيادا  اســـتدامة“ 

كربونيا“.
وأشـــار إلى أن عملية الترويج جاءت 
رغم أن السعودية بلد قاحل وهي من بين 
كبار منتجـــي النفط فـــي العالم وواحدة 
من أكبر مصادر انبعاثات غازات الدفئية 

للفرد الواحد.

وحصلت الرياض على دعم فرنســــي 
فــــي الجولة الأولى مــــن التصويت، حيث 
أكد مستشارون للرئيس إيمانويل ماكرون 
أن ذلــــك جاء مقابل مســــاعدة الســــعودية 
لباريس فــــي قضايا أخرى تقــــع في قلب 

الأولويات الدبلوماسية الفرنسية.
وقال مسؤول أوروبي، لم تذكر هويته 
رويتــــرز، إن ”الأمر يتعلق بلبنان“ دون أن 
يذكر تفاصيل. لكن مستشــــار ماكرون قال 
إن ”الالتزام يقتصر علــــى الجولة الأولى 

من التصويت“.
وخصصت السعودية نحو 7.8 مليار 
دولار للمعــــرض وكذلك مبلــــغ 353 مليون 
دولار لتقــــديم الدعــــم لأكثر مــــن مئة دولة 
نامية للمشــــاركة فــــي معــــرض الرياض 

إكسبو 2030.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك قدمـــت وعودا 
غيـــر  والمنظمـــات  الخـــاص  للقطـــاع 
الحكوميـــة بتقديم المزيد من الدعم للدول 
ذات الحاجة، الأمر الذي يعبر عن التزام 
المملكة بتقديم نســـخة اســـتثنائية وغير 

مسبوقة من إكسبو.

وستخصص السعودية خلال فعاليات 
المعرض قرابة 70 ألف غرفة فندقية جديدة 
فـــي الريـــاض خصيصـــا للحـــدث، وهـــو 
الثاني في منطقة الشـــرق الأوسط بعد ما 
استضافته دبي قبل عامين، ترتبط بمحطة 
قطـــار من مطـــار الملك ســـلمان إلى محطة 

القطار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو 
فريق المخطط العام للرياض إكســــبو 2030 
لمياء المهنا، قولهــــا إن رؤية الحدث ”تؤكد 
التزام السعودية بتمكين المشاركة الكاملة 
والمتساوية للجميع، وإتاحة فرصة تطوير 

جناح يعرض ثقافة وطموح كل دولة“.
وأوضحت أن المعرض ســــيتيح للدول 
حريــــة تحديد الأجنحة بــــكل مرونة، حيث 

ستتسم بالتنوع واختلاف الأحجام، ليتم 
تصميمها بشــــكل مثالي يلبــــي طموحات 

كافة الدول.
وتتراوح مســــاحة كل جنــــاح بين 500 
وســــتة آلاف متر مربع مع خمسة خيارات 
مميزة للاختيار من بينها، وستكون جميع 

الأجنحة في مساحات مستقلة تماما.
وأكدت المهنا أن المعرض الذي سيكون 
تحت شعار ”حقبة التغيير: معا نستشرف 
سيقدم فرصة للشركات المحلية  المستقبل“ 
والعالميــــة على حد ســــواء للمشــــاركة في 
بنائــــه وتشــــييده علــــى أن يكــــون جاهزا 

بحلول عام 2028.
ولإضفــــاء المزيد من المرونة ســــتعمل 
الحكومــــة علــــى تســــهيل اســــتيراد مواد 
البنــــاء وعمليــــات التشــــغيل، وإجراءات 
والعائلات،  للفــــرق  التأشــــيرات  إصــــدار 
وتوفيــــر خيارات ســــكن متنوعة وخدمات 
مصرفيــــة وصحية وتعليميــــة تتبع أعلى 

المعايير.
وتُقــــام معارض إكســــبو كل خمســــة 
أعــــوام وتســــتمر لمدة ســــتة أشــــهر كحدّ 

أقصى، وتســــمح للبلد المختــــار ”بإظهار 
فيمــــا يكــــون ”مختبــــرا  نفســــه للعالــــم“ 
للمهندســــين المعماريــــين“، حســــبما قــــال 
الأمين العــــام للمكتب الدولــــي للمعارض 
ديميتــــري كيركنتزيــــس في أبريــــل العام 

الماضي.
وأكد كيركنتزيــــس مؤخرا أن العنوان 
المقتــــرح للحدث في الريــــاض يعد بمثابة 
دعوة إلى التضافر والتعاون الدولي وبناء 
الخطــــط لتحقيق غــــد أفضــــل، والتعامل 
بفاعلية مع التحديات والآفاق الناشئة عن 

عصر التغيير الذي يعيشه الكوكب.
وأشــــار أثنــــاء مشــــاركته فــــي الحفل 
الختامــــي لحملــــة ملف الرياض إكســــبو 
2030، الــــذي أقامته الهيئــــة الملكية لمدينة 
الرياض في باريس، إلى أن الرياض مدينة 
تتقاطع مع التغيــــرات المحلية والإقليمية 

والعالمية.
وأكد أنها تســــتعد للترحيــــب بالعالم 
من خلال إقامة حــــدث يتطلع بجدية نحو 
المستقبل برؤية واضحة تجعله في مقدمة 

المناقشات.
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 عندما تكون نشوة الانتصار تحت الأضواء!

معرض الرياض إكسبو 

2030 سينظم تحت 

شعار {حقبة التغيير: معا 

نستشرف المستقبل}

السعودية تتوج رؤية التحول باستضافة إكسبو 2030
الرياض تفوز بتنظيم أكبر معرض عالمي بعد منافسة مع روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية

شكل فوز الســــــعودية بحق استضافة معرض إكســــــبو المقرر نهاية العقد 
الحالي تتويجا لرؤية 2030 الطموحة، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، الذي يهدف إلى رسم معالم مستقبلية في اقتصاد بلده وإبعاده 

عن الاعتماد على النفط.

الإمارات والصين تمددان اتفاقية

المقايضة بالعملات المحلية

البنك المركزي المصري يلتحق

بموجة العملات الرقمية
 بكيــن - جدد البنـــك المركزي الصيني 
ونظيره الإماراتي الثلاثـــاء اتفاق تبادل 
العملتـــين المحليتين لمدة خمس ســـنوات 
بقيمة تعـــادل 4.9 مليـــار دولار، في إطار 

تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وهـــذا الاتفـــاق الثنائي هـــو الأحدث 
في الجهود المســـتمرة التي تبذلها بكين 
لجعل عملتها قابلة للتداول مع الشـــركاء 
الإســـتراتيجيين خاصـــة وأن الإمـــارات 
انضمـــت مؤخرا إلى تجمـــع بريكس مع 

خمس دول أخرى من بينها السعودية.
ووقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك 
الصين الشـــعبي في بكين اتفاقية تجديد 
مقايضة عمـــلات البلديـــن، بالتزامن مع 
إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني 
والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية 

للبنوك المركزية.
ووقّع الاتفاقية ومذكـــرة التفاهم في 
هونغ كونغ خالد محمـــد بالعمى محافظ 

مصرف الإمـــارات المركـــزي، وبان جونغ 
شـــينغ محافـــظ بنـــك الصين الشـــعبي، 
بحضـــور الشـــيخ ســـعود علـــي المعـــلا 
القنصل العام لدولـــة الإمارات في هونغ 

كونغ.

ويهـــدف تجديـــد اتفاقيـــة مقايضـــة 
عمـــلات البلدين، التي تصـــل قيمتها إلى 
18 مليـــار درهـــم، بمـــا يعـــادل 35 مليار 
يوان صينـــي إلى تنمية التعـــاون المالي 

والتجاري بين البلدين.

وتسعى الإمارات والصين إلى تسهيل 
توفير الســـيولة بالعملة المحلية للأسواق 
المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية 

عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.
وقال خالـــد بالعمى محافـــظ المركزي 
الإماراتي إن ”قرار تجديد اتفاقية مقايضة 
العملات يعكس عمق العلاقات القوية بين 
البلدين، ويجســـد التزام المصرف المركزي 
الإماراتي بترســـيخ الشـــراكة مع الجانب 
الصيني فـــي المجالات الماليـــة والتجارية 

والاستثمارية“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات أوردتهـــا 
وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية ”نتطلع 
إلـــى تطويـــر التعـــاون والعمل المشـــترك 
مـــع شـــركائنا بشـــأن ابتـــكارات وحلول 
التكنولوجيـــا الماليـــة والعملـــة الرقميـــة 
للبنـــوك المركزيـــة لدعـــم نمـــو اقتصادنا 

ومجتمعنا“.
وتأتي الخطـــوة بعد أيام مـــن توقيع 
البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني 
اتفاقيـــة ثنائية لتبـــادل العمـــلات لثلاث 
ســـنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان 
ويوازي المبلغ نحـــو 26 مليار ريال، أي ما 

يعادل تقريبا 7 مليارات دولار.
وحظيـــت العلاقـــات الاقتصاديـــة بين 
البلدين بدفعة قوية منذ زيارة رئيس دولة 
الإمارات الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
حينما كان ولي عهد أبوظبي في عام 2019 
والتـــي شـــهدت توقيع البلدين العشـــرات 
من الاتفاقيات الاســـتثمارية بالمليارات من 

الدولارات.
وانضمـــت الإمـــارات فـــي أغســـطس 
الماضي رســـميا إلى مجموعة بريكس بعد 
أن صادقت الدول الخمس المؤسســـة على 

طلبها بالانضمام إلى المجموعة.

 القاهرة - تســــتعد مصر للحاق بركب 
العديــــد مــــن دول العالــــم في اســــتخدام 
العمــــلات الرقميــــة ضمن خطط ترســــيخ 
التكنولوجيــــا المالية، التــــي صارت ملجأ 
لإتمام التعامــــلات المصرفيــــة والتجارية 
دون الحاجــــة إلــــى الأوراق النقديــــة رغم 
التحديــــات التــــي قــــد تقــــف أمــــام تنفيذ 

الخطوة.
وكشــــف مصدر حكومــــي الثلاثاء أن 
البنــــك المركــــزي المصري يــــدرس إصدار 
الجنيــــه الرقمــــي بالتعاون مــــع صندوق 

النقد والبنك الدوليين.
وقــــال المصــــدر، الذي طلب عــــدم ذكر 
هويتــــه، لبلومبــــرغ الشــــرق إن الخطوة 
”تأتــــي في إطــــار ســــعي البنــــك المركزي 
لتعزيــــز التحــــول إلى الاقتصــــاد الرقمي 
الإلكترونية  المدفوعــــات  نطاق  وتوســــيع 
الفوريــــة بــــين الأفــــراد والشــــركات دون 

الحاجة إلى الوساطة“.
وأوضــــح أن الجنيه الرقمي ســــيُتاح 
اســــتخدامه عبــــر أجهــــزة الموبايــــل في 
التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين 
الأفراد والمؤسسات، وسيعمل على تقليل 

إصدار العملات الورقية.
ولم يذكر المصــــدر توقيت إطلاق هذه 
العملة بشكل رســــمي للتداول، لكنه أشار 
إلى أن ”الدراســــات ستستغرق مزيدا من 
الوقت، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح“.

نســــخا  الرقميــــة  العمــــلات  وتعــــد 
افتراضيــــة مــــن النقــــود الورقيــــة، التي 
تصدرهــــا البنوك المركزيــــة وتنظم العمل 
بهــــا، وبالتالي فإنها ليســــت متقلبة مثل 

العملات المشفرة.
وينضـــم الجنيه المصـــري بذلك إلى 
أكثر مـــن مئة عملـــة رقمية صـــادرة عن 

بنـــوك مركزية تمـــر بمرحلـــة البحث أو 
التطوير.

وكانت السلطات النقدية في نيجيريا 
قــــد أصدرت عملة إي – نايــــرا في أكتوبر 
2021، وسبقتها السلطات في جزر البهاما 
عبر عملة ســــاند دولار الــــذي ظهر للمرة 
الأولى فــــي أكتوبــــر 2020، وفــــق بيانات 

صندوق النقد.

وخــــلال العــــام الجاري أعلنــــت دولة 
الإمارات عن إستراتيجية لإطلاق عملتها 
الرقميــــة، وتعاقــــدت مع شــــركتين لتقديم 
خدمات البنيــــة التحتيــــة والتكنولوجية 

للمشروع.
ويندفع صنــــدوق النقــــد الدولي إلى 
العمــــل على تطوير منصة عالمية للعملات 
الرقمية بــــين البنوك المركزية عبر الحدود 

لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.
جورجييفــــا،  كريســــتالينا  وكانــــت 
المديرة العامــــة للصندوق، قــــد أكدت في 
يونيــــو الماضــــي علــــى أهميــــة العملات 
الرقميــــة للبنوك المركزية فــــي توفير كلفة 
التحويــــلات المالية عبر الحــــدود وتعزيز 

مرونة وكفاءة أنظمة الدفع.
وقالت جورجييفا آنــــذاك إن ”التأخر 
عــــن ملاحقــــة ركــــب العمــــلات المشــــفرة 

مــــن خــــلال البنــــوك المركزيــــة ســــيضيّع 
فرصــــاً ماليــــة وينذر بمخاطــــر أكبر على 

مستقبلنا“.
ويشـــكل إصـــدار العملـــة الرقميـــة 
فـــي مصر خطوة ضمن مســـاعي البلاد 
لزيادة الشـــمول المالي وتوســـيع نطاق 

المدفوعات الإلكترونية.
وأطلـــق المركـــزي شـــبكة المدفوعات 
اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة 
محليـــة تربط كافة البنوك العاملة داخل 
البـــلاد ببنية تحتية رقمية، بحيث يربط 
تطبيق على الهاتف يسمى ”إنستا باي“ 
الحسابات لدى البنوك المختلفة، ويتيح 

التحويل اللحظي بينها.
وقفـــز عـــدد زبائن إنســـتا بـــاي 71 
في المئة خلال آخر خمســـة أشـــهر إلى 
6.5 مليـــون زبون فـــي نوفمبر الجاري، 
مقارنـــة مع 3.8 مليـــون زبون في يونيو 

الماضي.
إلى  الرسمية  الإحصائيات  وتشـــير 
أن حجم المعاملات بلـــغ نحو 650 مليار 
ويُتوقـــع  دولار)،  مليـــار   21.5) جنيـــه 
وصولهـــا إلى 800 مليار جنيه (26 مليار 

دولار) بنهاية ديسمبر المقبل.
وفي يوليو الماضي قررت الســـلطات 
النقدية المصرية السماح للبنوك الرقمية 
بالعمل في البلد للمرة الأولى، في تحول 
سيعزز من نشـــاط النظام المصرفي بما 
يحقـــق أهـــداف خطـــط الإصـــلاح وفي 
الوقت نفســـه التعويل بشكل أكبر على 

التكنولوجيا في تقديم الخدمات.
وكشف البنك المركزي في ذلك الوقت 
عـــن قواعد ترخيص وتســـجيل تمهيدا 
لإنشاء بنوك رقمية لأول مرة في السوق 

المحلية. هكذا يتم ترسيخ الشراكة

تاح 
ُ
الجنيه الرقمي سي

استخدامه عبر أجهزة 

الموبايل في التحويلات 

والتجارة وتبادل الأموال 

بين الأفراد والمؤسسات

4.9
مليار دولار قيمة تجديد اتفاقية 

تبادل الدرهم واليوان والتي 

ستستمر لمدة خمس سنوات

فوز السعودية يؤكد 

إستراتيجية الأمير 

محمد للترويج لبلده

باتريك لو غاليس

119 دولة وثقت 

بملف الرياض وأيدته 

لاستضافة إكسبو

الأمير فيصل بن فرحان



 لنــدن - يحشــــد مســــؤولو مئة شــــركة 
حــــول العالــــم جهودهم لحث قمــــة المناخ 
على اتخاذ تدابير ملموسة بشأن ترويض 
الكربون رغــــم اختــــلاف الحكومات حول 
الــــدور المســــتقبلي للوقــــود الأحفــــوري، 
وتشــــتت انتباه القــــادة بســــبب الأزمات 

الجيوسياسية.
وتســـتعدّ إمـــارة دبـــي لاســـتضافة 
أكبـــر مؤتمر دولي للمنـــاخ على الإطلاق 
بصمتـــه  أيضـــا  وســـتكون  الخميـــس، 
الكربونية غير مســـبوقة، لكنها ســـتبقى 
مجرد قطرة في محيط الانبعاثات العالمية 
التـــي تشـــكّل محـــور المفاوضـــات خلال 

كوب 28.
وأدى التبايــــن في المواقف بين الكثير 
مــــن الــــدول خلال الفتــــرة الماضيــــة بفعل 
ضعــــف الاقتصادي العالمي إلــــى التراجع 

عن وعود المناخ.
وسيناقش أكثر من 70 ألف مشارك في 
المؤتمر المرتقب، وقــــف انبعاثات الكربون 
الحراري،  الاحتبــــاس  لظاهــــرة  المســــببة 
وكذلــــك كيفيــــة مســــاعدة البلــــدان الأكثر 

ضعفا.
ولكن القضية الأبرز ســــتكون مواصلة 
الجهود، التي استمرت لسنوات، للاتفاق 
على ســــعر عالمــــي للكربــــون، والتي تقول 
الشركات إنها يمكن أن توجه عملية صنع 

القرار.
وستكون محادثات كوب 28 أول تقييم 
عالمــــي للتقدم منذ اتفاق باريس التاريخي 
في 2015، الذي حدد هدف الحد من ظاهرة 
الاحتباس الحراري إلــــى أقل من درجتين 
مئويتــــين، في حين يهــــدف إلى حد أقصى 

قدره 1.5 درجة مئوية.
وفــــي ســــبتمبر الماضي، أكــــدت الأمم 
المتحــــدة أن هنــــاك حاجة إلــــى المزيد من 
الإجــــراءات لضمان ارتفــــاع درجة حرارة 
الأرض بمــــا لا يزيد عــــن درجتين مئويتين 

فوق متوسط ما قبل الثورة الصناعية.
وقــــال مات بيل، رئيــــس خدمات تغير 
المناخ والاســــتدامة العالمية في مؤسســــة 
إرنست آند يونغ، لرويترز ”نحن في حاجة 
إلى رؤية تحرك سريع من جميع الأطراف 

في المؤتمر“.
وبينما يشــــيد المسؤولون التنفيذيون 
فــــي الشــــركات بجهودهــــم الخاصة للحد 
مــــن الانبعاثــــات، فإنهم يقولــــون إن هذه 
حــــدود لما ترغب الشــــركات فــــي القيام به 
دون حوافز أو تحولات في السياسات من 

جانب الحكومات.
وقــــال بيــــل إن ”قطاع الأعمال ســــوف 
يقــــود هذا التحــــول إذا كان لديــــه الدافع 

المناسب للقيام بذلك“.
وكان القطاع الخاص يركز في الأصل 
علــــى المحادثات بــــين البلدان فقــــط، لكنه 
زاد مــــن حضــــوره فــــي مؤتمــــرات القمة 
التي تعقدها الأمم المتحدة في الســــنوات 
الأخيــــرة، حيث تســــعى الحكومــــات إلى 
الحصــــول على الدعم المالــــي للقطاع لدفع 

التغيير في الاقتصاد الحقيقي.
وقال ســــلطان الجابر، الرئيس المعين 
لمؤتمــــر كــــوب 28، والــــذي يشــــغل أيضًا 
منصــــب رئيس شــــركة أدنــــوك الإماراتية 
للطاقة، إنه ”سيدرج صناعة النفط والغاز 
في مناقشات المناخ، مقدمًا القرار باعتباره 

وسيلة بناءة للمضي قدما“.
وشــــكك نشــــطاء المنــــاخ فــــي تعيينه 
وأثــــاروا مخــــاوف مــــن أن منصبــــه فــــي 
صناعة النفط ســــيمنع التقدم في الحد من 

الانبعاثات.
وحثت مجموعة تضم نحو 131 شركة، 
يبلغ مجموع إيراداتها تريليون دولار، في 
أكتوبر الماضي، الحكومــــات على الالتزام 

بالتخلــــص التدريجي الكامــــل من الوقود 
الأحفــــوري بــــلا هــــوادة، وزيــــادة الطاقة 
المتجددة ثــــلاث مــــرات، ومضاعفة وتيرة 

إصلاحات كفاءة الطاقة.
وتظهر مسودة رســــالة اطلعت عليها 
رويترز دعما قويا لهدف الطاقة المتجددة، 
على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية، 
خاصــــة بين الصــــين والولايــــات المتحدة، 
أكبر ملوثين فــــي العالم، قد أضعفت آمال 

الكثيرين.
وقالت فيرجيني ديرو، رئيسة أبحاث 
والحوكمة  والاجتماعية  البيئية  الحوكمة 
الفرنســــية  الأصــــول  إدارة  شــــركة  فــــي 
إن  مانجــــرز  أنفيســــتمنت  أي.إكــــس.أي 
الثامــــن  الأطــــراف  لمؤتمــــر  ”توقعاتنــــا 

والعشرين محدودة“.
وأشــــارت إلــــى الافتقار إلــــى الإجماع 
الدولــــي بشــــأن الإجــــراءات ذات الأولوية 
وزيــــادة تعدد الأقطــــاب فــــي العالم الذي 

يؤدي إلى تباطؤ التعاون الدولي.

وقالت شركة أكسنتشر للاستشارات 
إن دراســـة استقصائية شـــملت ألفا من 
قادة الأعمال أظهرت الحاجة إلى التركيز 
على إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة 

كثيفة رأس المال.
وأظهـــر المســـح أن 38 فـــي المئة من 
المشـــاركين لا يســـتطيعون تحمل تكلفة 

إزالة الكربون في البيئة الحالية.
وقالت كاثرين ديكســـون الشريكة في 
شـــركة باين آند كومباني الاستشـــارية 
واضحـــا:  واحـــدا  شـــيئا  ”هنـــاك  إن 
للاســـتثمارات  التجاريـــة  الحجـــة  أن 
منخفضـــة الكربـــون غالبـــا مـــا تكـــون 
ضعيفة، والشـــركات تبحث عن الحكومة 
للمساعدة في خلق حوافز السوق لتغيير 

ذلك“.
ودعـــا قطاعا المال والأعمال منذ فترة 
طويلة إلى تحديد سعر عالمي للانبعاثات 
الكربونيـــة، وهو ما يرون أن من شـــأنه 
أن يمهـــد الطريق أمـــام الملوثين ويجعل 
التحـــول إلـــى الكربون المنخفـــض أكثر 

فعالية من حيث التكلفة.
وقالت فيكتوريا ليجيت، رئيسة قسم 
الاستثمار المؤثر في شركة إدارة الأصول 
يو.بي.بي ”نحتـــاج إلى نهج أكثر عالمية 

يتضمن حصة أكبر من الاقتصاد“.
وفـــي حين أنه من غير المرجح أن يتم 
التوصل إلى مثل هذه الصفقة في مؤتمر 
كـــوب 28، فمـــن الممكن اتخـــاذ خطوات 
أصغر، بما في ذلك دعم الســـوق الوليدة 

لتداول أرصدة الكربون بين الشركات.
وانخفضت الثقة في أسواق الكربون 
الطوعية هذا العام حيث شكك النقاد في 

المصداقية البيئية للمشاريع.
وقالت ليجيت إن ”نسبة العشرة في 
المئـــة الأخيرة من خطـــة خفض الكربون 
(للشـــركات) ســـتتضمن دائمًـــا بعـــض 
أرصـــدة إزالـــة الكربـــون“، مضيفـــا أن 
”الســـوق في حاجة إلى الوضوح بشـــأن 

ما يعنيه ذلك“.

 طرابلــس - تواجـــه صناعـــة النفط في 
ليبيـــا تحديـــات كبيـــرة تتعلـــق بتوفيـــر 
التمويلات اللازمـــة لتطوير القطاع بعدما 
دخـــل خـــلال ســـنوات الحرب فـــي متاهة 
المشـــاكل والابتزاز مما جعلـــه يتخبط في 

أزمات لا حصر لها.
وكشف رئيس مؤسســـة النفط الليبية 
فرحـــات بن قـــدارة أن الشـــركة الحكومية 
تحتـــاج إلى ميزانية تقـــدر بنحو 17 مليار 
دولار لزيـــادة الإنتاج إلـــى مليوني برميل 
يوميا خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس 

سنوات.
ليبيـــا  تحقيـــق  أن  محللـــون  ويـــرى 
لأهدافهـــا لاســـتعادة القطـــاع زخمه مرة 
أخـــرى ســـيتطلب المزيـــد من الاســـتقرار 
السياســـي وتهيئة كافة الظروف وخاصة 

في ما يتعلق بتطوير مناخ الأعمال.
وقـــال بن قدارة في مقابلة مع تلفزيون 
الوســـط الليبي الأحد الماضي إنه لا توجد 
عقبـــات أمام زيـــادة الإنتاج، لكـــن ”يوجد 
نقـــص فـــي التمويـــل، وهو ليس الشـــكل 

المطلوب“.

وتم تعيين بن قدارة، الذي كان محافظا 
للبنك المركزي قبل 2011، رئيسا للمؤسسة 
في يوليو العام الماضي من حكومة الوحدة 
الوطنية، ليحل محـــل مصطفى صنع الله 

الذي رأس الشركة منذ 2014.
وأوضح خلال المقابلة أن لدى المؤسسة 
خطة تتضمن مشـــاريع لتحقيق الاستقرار 
في عمليات الإنتاج، وكذلك صيانة خطوط 
الأنابيب والمعدات، وأخرى لزيادة الإنتاج.

وشـــدد على أن المشـــاريع الرئيســـية 
التي ستساهم في رفع إنتاج النفط تتعلق 
بصيانة خطوط الأنابيب التي تم تركيبها 

قبل ستة عقود.
خطـــوط  صلاحيـــة  ”انتهـــت  وقـــال 
الأنابيب تلك ويجب اســـتبدالها“، معتبرا 
الذي  أن هذه المشكلة هي ”التحدي الأكبر“ 

يواجه المؤسسة.
وتســـعى ليبيا المعفاة من قرار منظمة 
الـــدول المصـــدرة للنفط (أوبـــك) القاضي 
بطاقتهـــا  للوصـــول  الإنتـــاج  بخفـــض 
الإنتاجيـــة من الخام إلى 1.3 مليون برميل 
يوميا بنهاية هـــذا العام مقابل 1.2 مليون 

برميل حاليا.
وأضاف بن قـــدارة في المقابلة ”وعدنا 
بالوصول إلـــى 1.3 مليـــون برميل يوميا، 

وقـــد وصلنـــا إلـــى 1.29 مليـــون برميـــل 
يوميا قبل نهاية العـــام. لكننا نتحدث عن 
بنيـــة تحتية بنيت في الســـتينات ولم تتم 

صيانتها مطلقا“.
وسيكون تحقيق الهدف رهينا بتوقف 
عمليـــات إغلاق الحقـــول الرئيســـية بين 
الفينـــة والأخرى والاتفاق بين الفرقاء على 
إنهاء جعل القطاع كوسيلة ابتزاز لتحقيق 

المكاسب بين السياسيين.
وكان إنتـــاج البـــلاد 1.6 مليون برميل 
يوميا قبل انـــدلاع الحرب في 2011، والتي 
نالـــت من قطـــاع النفـــط وأدت إلى هبوط 
الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميا في فترة 

من الفترات.
وتمكنـــت ليبيـــا من تحقيـــق إيرادات 
نفطيـــة العام الماضي هي الأكبر منذ ســـت 
ســـنوات رغم الاضطرابات التي شـــهدها 
القطاع، سواء تعلقت بشلل الإنتاج أو تلك 
المتعلقـــة بالتصدير إلى الأســـواق العالمية 

بسبب الخلافات وإغلاق الحقول.
وذكر مصرف ليبيا المركزي مطلع هذا 
العام أن ”الإيـــرادات النفطية ارتفعت إلى 
105.5 مليـــار دينـــار (22 مليـــار دولار) في 
2022 مـــن 103.4 مليار دينـــار (21.57 مليار 

دولار) في 2021“.
وقبل الحـــرب ارتكـــزت صناعة النفط 
الليبيـــة على التعـــاون مع شـــركات طاقة 
أميركيـــة وبريطانيـــة وإيطاليـــة وألمانية، 
وفـــي 2005 أصـــدرت الســـلطات عطاءات 
لإدخال شـــركات جديدة للاستثمار في هذا 

المجال.
ويمثل النفط القوة الدافعة للاقتصاد 
الليبـــي حيـــث يشـــكل 96 فـــي المئـــة من 
الصـــادرات، ومـــا يصل إلـــى 98 في المئة 
مـــن إيـــرادات الدولـــة. وتمتلـــك ليبيـــا 
في  هيدروكربونيـــة  احتياطيـــات  أكبـــر 

أفريقيا.
لكن الانقســــام السياسي بين إدارتين 
تتنافســــان علــــى الســــلطة فــــي الشــــرق 
والغــــرب يلقي بظلاله على إمكانية تعزيز 
الاستثمارات بهدف رفع الإنتاج، وخاصة 
بعد الفشــــل في إجــــراء انتخابــــات عامة 

لتوحيــــد الأطراف المتنافســــة رغم جهود 
الأمم المتحدة.

واختلــــف المتنافســــون مــــرارا علــــى 
الســــيطرة على إنتــــاج النفــــط وعائداته، 
الأمــــر الذي يغــــذي الفوضى السياســــية 

ويهدد بتقويض عملية السلام.
ووفق بيانات نشــــرها البنك المركزي 
مؤخــــرا، تم تخصيــــص ترتيبــــات مالية 
استثنائية إلى المؤسسة بقيمة 9 مليارات 
دينــــار (نحــــو 1.8 مليــــار دولار)، خــــلال 

الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
وقال بن قــــدارة إن ”المؤسســــة تلقت 
دعما من حكومة الوحدة الوطنية والبنك 

المركزي“.
ووافقت حكومــــة عبدالحميد الدبيبة 
على مشــــروع يهدف إلى استبدال خطوط 
الأنابيــــب التي تتدفق من حقول الواحات 
وحوض خليج سرت إلى ميناءي السدرة 

ورأس لانوف.
مشــــروع  أيضــــا  ”لدينــــا  وأضــــاف 
اســــتبدال جزء من الأنابيــــب المتآكلة من 
حقلي مســــلة والســــرير إلى ميناء مرسى 
الحريقــــة، ومشــــروع آخر لخــــط من حقل 

الشرارة إلى ميناء مليتة“.
ومنــــذ ســــقوط الزعيم الراحــــل معمر 
القذافي، تضرر إنتاج النفط بشكل متكرر 
في ليبيا، ثالث أكبر منتج في أفريقيا بعد 
نيجيريا والجزائــــر، من مجموعات تغلق 
المنشــــآت لأســــباب منها المطالبة بفوائد 
مادية أحيانا أو لتحقيق أهداف سياسية 

أوسع من وراء تلك الإغلاقات.
وقــــال بن قــــدارة ”فقدنــــا 70 في المئة 
مــــن قدرتنا التخزينية بســــبب الحروب“. 
وأضــــاف إن الخطة كان مــــن المفترض أن 
تقود البلاد إلى مليوني برميل يوميا ”في 
حال عدم وجود مشــــكلات أو مســــتجدات 

خارجة عن إرادتنا“.
وفي محاولة لإنعــــاش القطاع فتحت 
الســــلطات الصيــــف الماضي البــــاب أمام 
الشــــركات المحلية الخاصة للاستثمار في 
الحقــــول النفطيــــة لزيادة الإنتــــاج، وذلك 
للمرة الأولى فــــي تاريخ البلاد التي ظلت 

تعتمــــد في إنتــــاج النفط على الشــــركات 
الحكومية والعالمية فقط.

وذكــــرت مؤسســــة النفــــط حينها أن 
في إطار إســــتراتيجيتها لزيــــادة الإنتاج 
وتطوير الحقول الهامشــــية المكتشفة أقر 
مجلــــس إدارتهــــا دعوة القطــــاع الخاص 
الليبي إلى الاســــتثمار فــــي الحقول غير 

الرئيسية.
والحقول الهامشـــية المكتشفة وغير 
المطورة هي الصغيرة التي تم اكتشـــاف 
وجـــود النفـــط فيهـــا وتنتج قليـــلا، إلا 
أنها تحتـــاج إلى عمليـــات تطوير لرفع 
طاقتهـــا الإنتاجيـــة، بينمـــا لـــم تذكـــر 
المؤسســـة تفاصيل عنها أو عن مواقعها 

وأسمائها.
وســــعت ليبيا إلى تشــــجيع شــــركات 
النفط الأجنبية على العودة إلى النشــــاط 
في البلاد ومساعدتها على زيادة الإنتاج 
بســــرعة لتحصيــــل المزيد مــــن الإيرادات 
التي فقدتها طيلة العشــــرية الماضية بعد 
أن تضــــرر القطاع، المصــــدر الأول للعملة 

الصعبة.

وفــــي العام الماضي، قــــال وزير النفط 
محمــــد عون في مقابلة مع وكالة بلومبرغ 
”نشــــجع الشــــركات الأجنبيــــة، وخاصــــة 
الأميركية، على العودة إلى الاستثمار في 
قطــــاع النقط لأن ليبيا تحتــــاج الكثير من 

العمل لتحديث وصيانة المرافق“.
وأوضح عون حينها أن الحكومة تريد 
المتبقية  المحتملــــة  الاحتياطيات  تطويــــر 
بالبــــلاد حيث لا يــــزال هنــــاك الكثير من 
الأراضي لاستكشــــافها على اليابسة وفي 

مياه المتوسط.

 الربــاط - تبذل الســـلطات النقدية في 
المغـــرب جهـــودا مـــن أجل تركيـــز دعائم 
قوية لتحفيـــز عمليات الدفـــع بالهواتف 
المحمولـــة وهـــي تجربة يســـعى صناع 
القرار إلى إثبات أنها مجدية في ســـياق 
تبنـــي حلـــول التكنولوجيـــا المالية رغم 

التحديات.
وســـلط المدير العام لمركـــز النقديات 
رشـــيد سايحي الضوء على التطور الذي 
يشـــهده هذا المجال، وكذلك على العوامل 
والمبـــادرات التي حفزت الإقبال على هذه 
التقنيـــة والإكراهات التـــي تقف في وجه 

انتشارها بوتيرة أسرع.
وقـــال في مقابلـــة مع وكالـــة الأنباء 
المغربيـــة الرســـمية الثلاثـــاء إن الدفـــع 
بواسطة الهاتف المحمول ”ليس غاية في 
حد ذاته، بل هو تقنية تعمل على تحقيق 

هدفين أساسيين“.
وأوضـــح أن الدفـــع عبـــر الهواتـــف 
الذكية يســـاعد على جعل الحياة اليومية 
للأفراد، من خلال معاملاتهم ومبادلاتهم 
الاقتصادية، أكثر سلاسة مع سرعة أكبر 

وأمان أكثر.

أمــــا علــــى مســــتوى البلد فهــــو يمكّن 
من تحســــين الناتج المحلــــي الإجمالي من 
خلال جعل النشــــاط الاقتصادي أكثر كفاءة 

وإدماجا.
ويؤكد ســــايحي أن مســــار الدفع بهذه 
الطريقــــة يحتــــاج إلى بعــــض الوقت حتى 
يحل محل الدفع نقدا مستقبلا، خاصة وأن 
العمل بهذه التقنية انطلق بوتيرة أبطأ من 

المأمول.
وقال ”مــــن الواضح أننا في حاجة إلى 
تســــريع هذه الوتيرة من خــــلال إجراءات 
ملموســــة تستهدف في المقام الأول تحسين 

تجربة الزبائن“.
وأوضح أن الدفع نقدا ســــيظل حاضرا 
في المشــــهد في الأفــــق المنظــــور، والرهان 
يتمثل في تقليصه في النشــــاط الاقتصادي 

إلى أدنى حد ممكن.
تعيينــــه  تم  الــــذي  ســــايحي،  وشــــدد 
علــــى رأس المركز في يوليــــو الماضي خلفا 
لإســــماعيل بلعالي، علــــى أن كل ذلك بهدف 
إدمــــاج جميــــع الفاعلــــين الاقتصاديين من 
أفراد وشركات، وتسريع المبادلات التجارية 

وتحسين الأداء العام للاقتصاد المحلي.

وأكد أن عدد المحافــــظ الإلكترونية بلغ 
8 ملايــــين محفظة، غير أن اللجوء إلى هذه 
الطريقــــة تظــــل ضعيفة جدا بســــبب ثلاثة 

عوامل.
وأول تلــــك العوامل مــــا يتعلق بنطاق 
الاســــتهداف الــــذي يظــــل واســــعا للغاية، 
وعــــروض الســــوق تتســــم بالنمطيــــة، في 
حــــين كان يفترض أن تقــــدم هذه العروض 
تجارب متنوعة حســــب حاجيــــات كل فئة 
المنظومــــات  وطبيعــــة  المســــتخدمين  مــــن 

المستهدفة.

وقــــال ”تركز عملنا الجماعي على جعل 
الأداء بواســــطة الهاتــــف وســــيلة للإدماج 
المالــــي للمواطنين الذيــــن لا يتوفرون على 
حســــابات بنكية، ومعظمهــــم ينحدرون من 

فئات اجتماعية معوزة“.

يتمثــــل  الهــــدف  كان  عليــــه  وبنــــاء 
فــــي اســــتقطاب هــــذه الفئــــة مــــن الزبائن 
المحتملــــين الذين تظــــل قوتهم الشــــرائية 
علــــى  وقدرتهــــم  التعليمــــي  ومســــتواهم 
محــــدودة  التكنولوجيــــا،  اســــتخدام 
تكــــون  أن  يتعــــين  كان  بينمــــا  للغايــــة، 
الفئة الرئيســــية هي الشــــباب الشغوفون 
بالتكنولوجيــــا والباحثــــون عــــن وســــائل 

أسهل للتبادل.
وأضاف ســــايحي ”هؤلاء الشــــباب هم 
رجال ونســــاء الغد، وبالتالي فإن الاختيار 
الذي يعتمده الشباب للأداء اليوم هو الذي 
سيشكل الوســــيلة الأكثر انتشارا وتطورا 

مستقبلا في كل أنحاء المغرب“.
أمــــا ثانــــي العوامل فيتعلــــق بحتمية 
أن يكون المســــتخدم واثقــــا من أمان رصيد 
محفظتــــه الإلكترونية، ومتأكدا من إمكانية 
تعبئته للشــــراء أو تحويله إلى قيمة نقدية 

في كل حين وفي أيّ مكان بالمغرب.
إقنــــاع  ينبغــــي  ذلــــك،  عــــن  فضــــلا 
المعاملات  بأمان  وتحسيسهم  المستخدمين 
وبمزايا هذه التقنيــــة، وهو العامل الثالث 

الذي تحدث عنه سايحي.

اقتصاد
الأربعاء 2023/11/29
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قلة التمويلات هاجس يطارد

ترميم صناعة النفط الليبية
17 مليار دولار احتياجات تطوير القطاع ليبلغ الإنتاج مليوني برميل يوميا

تبرز علامات اليقين فــــــي ليبيا بأن 
الحصول  ــــــة  وصعوب التمويل  ــــــة  قل
عليه وضعف الاستثمارات الأجنبية 
وضعف مشــــــاركة القطاع الخاص 
تشــــــكل عراقيل تحــــــول دون ترميم 
ــــــاج إلى  صناعــــــة النفــــــط التي تحت
ــــــدولارات من أجل  ــــــارات من ال الملي
ــــــق الأهداف المرجــــــوة المتعلقة  تحقي

بزيادة الإنتاج.

تتزايد قناعة الشــــــركات التي تمارس ضغوطا شديدة عشية بدء محادثات 
المناخ في دبي هذا الأســــــبوع بأن هناك حاجة ماســــــة إلى سياسات أكثر 
طموحــــــا لدفع التحول إلى الطاقة النظيفة، بما فــــــي ذلك إنهاء دعم الوقود 

الأحفوري والاتفاق على سعر عالمي للكربون.

الضغوط تتزايد لترويض
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انظروا إلى الآفاق.. تبدو ضبابية!

 لماذا لا تستثمرون في التلوث؟

لا عقبات أمام زيادة 

الإنتاج، لكن ثمة 

نقصا في التمويل

فرحات بن قدارة

1.3
مليون برميل يوميا تهدف ليبيا 

إلى إنتاجها هذا العام مستفيدة 

من إعفاءات أوبك

التوقعات لمؤتمر 

الأطراف الثامن 

والعشرين محدودة

فيرجيني ديرو

قطاع الأعمال سيقود 

هذا التحول إذا كان 

لديه الدافع

مات بيل

نحتاج إلى تسريع هذه 

الوتيرة عبر تحسين 

تجربة الزبائن

رشيد سايحي

مساع مغربية لتحفيز عمليات الدفع بالهواتف المحمولة



 تعتبر الصورة اليوم المشترك المتحقق 
فـــي ميادين المعرفـــة والفنـــون والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية وصولا إلى مجال 

الدراسات السيمائية.
ومـــن هـــذا الأســـاس كانـــت مقاربة 
ملتقـــى خطـــاب العلامـــة البصرية الذي 
نظمه مخبر بحث دراســـات إنشـــائية في 
كلية الآداب بسوســـة هذا الشـــهر جامعا 
بين اللغة والعتبات والمسرح والحضارة 
والإعلانات والرســـوم المتحركـــة، والذي 
نشـــرنا جـــزءا أول من تغطيتـــه في عدد 

سابق بالـ“العرب“.

العين والنص

وأجـــرت مداخلات الملتقـــى مقاربات 
مختلفة المشارب لفعل الصورة وخطابها 
وتأثيرهـــا وفـــق نمـــاذج مختلفـــة طالت 
المسرح والإعلانات (الإشـــهار) والرسوم 

المتحركة.
وفي مســـعى لإزالة اللبس بين ما هو 
مُـــدرك وما هو مُتصـــور أثبت الأكاديمي 
شـــكري الســـعدي الفـــرق بـــين التجربة 
البصريـــة الخـــام التي تقع في مســـتوى 
الإدراك العفوي أو الإحســـاس البصري، 
الـــذي يمثل شـــكلا من أشـــكال القصدية 
المعبـــرة عـــن ارتبـــاط الذهـــن بالعالـــم، 
وبـــين التجربة البصرية وقد اســـتحالت 
إلى تصـــور بمقتضى مـــا تفرضه عليها 

العلامات اللغوية من تعديلات.

ويذهـــب الأكاديمـــي المحاضر إلى أن 
التجربـــة البصرية الخـــام تجربة ما قبل 
لغوية عاريـــة عن كل معنـــى وخالية من 
كل دلالة ولا تســـتحيل كذلـــك إلا في إطار 
نظام ســـيميائي يتألف مـــن دال ومدلول 
ومرجـــع وبمقتضى تواطؤ مســـبق بين 
الباث والمتقبل ومقصـــد تواصلي يجعل 

لكل علامة بصرية قيمة دلالية.
أما الأكاديمي المغربي عبدالله حدادي 
فقد اعتبـــر مقاربة العلائـــق القائمة بين 
النـــص منجـــزا لغويا والصـــورة منجزا 
مرئيا فتحا لمجال التفكير المقارن ومقاربة 
تجعلنا أمام فضاء متعدد الاختصاصات 
يقتضـــي تعـــدد المعـــارف، خاصـــة مـــع 
هدم الحدود بـــين المنجزيْـــن انتهاء عند 
وهو  الديناميكية،  وعلاقتهمـــا  تنافذهما 
مـــا يتطلب منا الإقرار بضـــرورة التبادل 

بين عالميْ القول والرؤية.
وأكـــدت الباحثـــة الجزائريـــة ذهبية 
حمـــو الحاج فـــي مداخلتهـــا أن العلامة 
اللغوية القائمـــة على دال ومدلول تتفرع 
علاقتهمـــا، قـــد أصبحت غيـــر بعيدة عن 
العلامـــة البصريـــة التـــي تحتـــل موقعا 
مميـــزا في وســـائل التواصـــل الحديثة، 
وهـــو ما يدفعنـــا إلى القـــول إن العلامة 
لم تعد مؤسســـة علـــى دال ومدلول فقط 
وإنما جعلها الإنســـان تســـتدعي معالم 
أخرى كالعلامـــة البصريـــة التي تواكب 

طريقة تفكيره وعالمه التواصلي المتزاحم 
تفرضهـــا  التـــي  الجديـــدة  بالمعطيـــات 

التكنولوجيا المعاصرة.
عُنـــي  ســـيميولوجي  إطـــار  وفـــي 
الباحث العماني علـــي بن حزام المعمري 
بدراســـة التشـــكل البصري في المصحف 
الشريف على مستوى العين المجردة، أي 
الجانـــب الصُوري فيه، وهـــو ما اعتبره 
أمرا مســـتجدا لم يســـبق أن تعرضت له 
الدراسات التي اهتمت بالتشكل البصري 

والمجالات الأدبية والخط العربي.
وهناك ضرب مـــن التواصل البصري 
الذي يرســـيه الغلاف الجامـــع لخطابي 
الصـــورة واللغـــة. والغـــلاف عتبة أولى 
تستقبل القارئ ويستبق فعل العين فيها 
أثـــر القـــراءة، لذلك فقـــد تم الخوض في 
هذه المسألة بتقديم شـــهادتين للأديبتين 
التونســـيتين مســـعودة بوبكـــر وآمنـــة 
الرميلـــي تعلقتـــا بموضـــوع الغلاف في 
علاقتـــه بصاحب النـــص أولا، وبصائغه 
وبالجهـــات  ثالثـــا،  وبالقـــارئ  ثانيـــا، 

الخارجة عنهم رابعا.
والمترجمـــة  الروائيـــة  واســـتهلت 
مســـعودة بوبكر شـــهادتها بالكشف عن 
حيرة الكاتب جراء عملية اختيار الغلاف 
باعتبـــاره حلـــة يلبســـها نصـــه قبل أن 
يدفع به إلى الناشـــر والقـــارئ من بعده. 
واعتبـــرت الغلاف وجهـــا والأمور تقاس 
بوجوهها، والوجه هو الاســـتدلال الأول 
للشـــيء باعتبـــاره يخاطـــب العـــين قبل 

الترحال بين السطور والصفحات.
وكشفت معاناتها حيرة انتقاء أغلفة 
كتبهـــا، ودعـــت الكتاب إلى الاســـتئناس 
بروح النص وعمـــق ألفاظه ومعانيه في 
اختيـــار الغلاف، وســـردت على مســـامع 
الحضور حكايات رافقـــت عملية اختيار 
أغلفـــة بعض كتبهـــا إما اختيـــارا ذاتيا 
تستلهم فيه روح نصها أو ملامح أبطاله 
أو الســـياق المرجعي المولد للحكاية وإما 
بالتعاون مع الناشـــر في تصوره لصورة 

الغلاف معرفة أولى تخترق عين القارئ.
أما الأكاديمية والروائية آمنة الرميلي 
فقد أكدت في شـــهادتها أن الغلاف موطن 
جامـــع مانع، يجمع بـــين الصورة واللغة 
مـــن أجل رســـائل كثيرة تنتجهـــا قراءته 
وأشادت بعناية النقاد ومحللي الخطاب 
اليـــوم بالغلاف خاصة فـــي الأطروحات 
الغربية واعتبرته لباســـا للكتاب يستبق 

موقف القارئ منه.
واســـتندت إلـــى موقـــف رولان بارت 
القائل إن الصورة اليوم أقوى من الكلمة 
باعتبارهـــا تفرض الدلالـــة دفعة واحدة، 
وتساءلت عن أسباب هذه القيمة الكبرى 
واعتبـــرت الغـــلاف يخص أطرافـــا تقع 
خـــارج النـــص والكاتب والقـــارئ، وتهم 
عمليـــة التصميم الفنـــي والترويج. وقد 
جـــردت الكاتب من ســـلطة وضع تصور 
للغلاف في أكثر الحـــالات وأقرت بتدخل 
أطـــراف كثيرة وقوية معـــه في صنع هذا 
الغلاف قصـــد بيع الكتـــاب وترويجه أو 

قصد تقبله من طرف المجتمع.

الصورة في المسرح والإشهار

مـــن  وافـــر  بحـــظ  المســـرح  حظـــي 
العلامـــة  علـــى  المشـــتغلة  الأطروحـــات 
البصريـــة المســـرحية، بعضهـــا باللغـــة 
الفرنســـية  باللغـــة  وكثيرهـــا  العربيـــة 
وبعض مما جاء فيها في تناول الأكاديمي 
رمضـــان العوري مســـألة ”القراعلامية“، 
وهو مصطلح اجترحه للغرض ومكنه من 

قراءة العلامة تاريخيا وآنيا منذ نشأتها 
على يد اليوناني أغا تاركوس، وهو أول 
من جسد نصا مسرحيا برسم زخرفي في 
القـــرن الخامس قبل الميـــلاد، وصولا إلى 
عصرنا الحاضر، حيـــث تطورت العلامة 
البصريـــة علـــى مـــر العصور، ولـــم تعد 
مجرد وصف يستنسخ النص المسرحي، 
وإنما صـــارت مُؤولا ومتمما له فاعلا في 
إنتاج الدلالـــة. وكانت لذلك انعكاســـاته 
الإصلاحيـــة والبراغماتيـــة فـــي معالجة 
العلامـــة الركحيـــة، وأدى إلـــى تعويض 
الديكور أو الزخرف والســـينوغرافيا ثم 

الجهاز الركحي.
وأكـــدت الأكاديميـــة ســـلوى الباجي 
بـــن حميد أن الخطاب المســـرحي خطاب 
مخصـــوص يجمـــع بـــين الأدب والفـــن 
والإخـــراج  بالفرجـــة  إلا  يكتمـــل  ولا 
والسينوغرافيا التي تجعل النص نظاما 
إشـــاريا يتجاوز اللغة إلى لغات مثل لغة 
الجســـد والإضاءة والموســـيقى واللباس 
والحركـــة وتعابيـــر الوجـــه ونحوها من 

نظام إشاري تبنيه العلامة البصرية.
أما الباحثة مروى كرعاني فقد تعلقت 
مداخلتهـــا بتحليـــل لقطـــة مصـــورة من 
مســـرحية ألفريد دي موســـيه وأنطقتها 
باهتزازات الشـــخصية نفسيا وشعوريا، 
مشـــاعر  علـــى  دالـــة  النظـــرة  وجعلـــت 
متناقضـــة للشـــخصية من خـــلال بعدها 
الثنائـــي واعتبرتها علامة بصرية لنهاية 
فعليـــة، مؤكـــدة أن الخطـــاب المســـرحي 

خطاب بصري بالأساس.
ولعل فن الســـينوغرافيا هو الفضاء 
الأمثـــل لتحديـــد التعاضد بـــين العلامة 
اللغوية والعلامـــة البصرية في العرض 
المسرحي لتحقيق الغاية التأثيرية، وهذا 
مـــا جاء فـــي مداخلة الأكاديمـــي علي بن 
عبدالله، التي اســـتهلها بعـــرض مفهوم 
السينوغرافيا كفن يهتم بتأثيث الخشبة، 
وقد انفتحت اليوم لتصبح أكثر توســـعا 
بما أنها قد اســـتعملت مواد مختلفة في 
التأثيـــث بما في ذلـــك التقنيات الحديثة 
وصـــارت عنوان نجاح العمل المســـرحي 

وضمان التأثير في المتقبل.
أما عن العلامة البصرية في الإشهار 
والرسوم المتحركة، فاستنادا إلى القراءة 
الســـيميائية قدم الأكاديمي عماد محنان 
مداخلة حول إحـــدى العلامات التجارية 
الرياضيـــة الشـــهيرة (أديـــداس) وبحث 
في ظروف نشـــأتها وتشكلها على النحو 
الذي يتداول اليوم، مســـتعينا بمعطيات 
بيوغرافية عن مؤسســـها وواضع اسمها 
ومصمم شـــعارها انطلاقا من مشـــاركته 
في الحـــرب العالمية الثانيـــة بألمانيا وما 
رافق ذلك من ظروف ذاتية طبعت تصميم 

الشعار واسم العلامة.
وقد اعتبر المحاضر شـــعارها علامة 
بصرية دالة تردنا إلى تاريخ الفلسفة في 
تمثلها لحقيقة الإنســـان حيوانا عاقلا ثم 
ربط بين الوقع النفســـي لصاحب العلامة 
ومـــا اختاره لها من شـــرطات ثلاث تعبر 
عن فكرة جمع الشـــتات ولم الشـــمل بين 
الإخـــوة بعـــد مأســـاة عاشـــها صاحب 

العلامة أدولف داسلار.
واســـتنادا إلى تحليـــل رياضي قدمه 
الباحث على شاشـــة العرض خلص إلى 
أن العلامـــة التجاريـــة باعتبارها خطابا 
بصريا ليســـت سطحا دون عمق وأنها لا 
تقل شـــأنا من حيث تأويليتها عن ســـائر 

الأشكال الفنية البصرية.
أمـــا المنطـــوق والمرئي فـــي الخطاب 
مداخلـــة  جوهـــر  كان  فقـــد  الإشـــهاري 

الأكاديمي بلقاســـم الرابحي الذي اعتبر 
الإشهار خطابا مخصوصا لغاية تأثيرية 
وهو خطاب جامع يتوســـل أنماطا شتى 
مـــن الخطابـــات القائمـــة علـــى الإيجاز 
والمتفاعلة في ما بينها للتأثير في المتقبل 

ودفعه إلى شراء المنتج موضع الإشهار.
وتطغـــى العلامة البصرية اليوم على 
الخطاب الإشهاري متجاوزة بذلك سطوة 
العلامـــة اللغوية التي تنـــزع في الغالب 
إلى التوجه نحو الخطاب العامي المنفتح 

على ممكنات تأويلية مختلفة.
وتعززت وجهـــة التناول هذه بتطرق 
الباحـــث الجزائـــري زبير بن ســـخيري 
فـــي  البصريـــة  العلامـــة  خطـــاب  إلـــى 
الرســـوم المتحركة بين المرجعية الثقافية 
وأيديولوجيا الترجمة في سلسلة ”النمر 
المقنع“ أنموذجا، منطلقا من اســـتحضار 
دور الخطابـــات المختلفـــة والتصـــورات 
المتباينـــة في بناء المخيـــال الجمعي لكل 

جيل.

وكشـــف عـــن هوية هـــذه السلســـلة 
كرســـوم متحركـــة يابانية المنشـــأ بثتها 
القنوات العربية من أواخـــر الثمانينات 
إلى منتصف تســـعينات القـــرن الماضي، 
وهي خطاب مزدوج لغوي وبصري أُنتج 
فـــي ثقافة يابانيـــة تبحث عـــن الاندماج 
فـــي الثقافـــة الغربيـــة وخطابهـــا بـــكل 
أيقوناته، ومن ثم كانت تعمل على تغيير 
مرجعياتها وصناعة جيل يستجيب لهذا 
التحـــول. فكانـــت الفكرة الأساســـية في 
هذه السلســـلة الكرتونيـــة صناعة العدو 
الـــذي عرف تحولا فـــي المجتمع الياباني 
مـــن العدو الأميركـــي الذي دمـــر اليابان 
فـــي الحرب العالمية الثانيـــة إلى الخليج 
العربـــي الذي هدد الاقتصاد الياباني في 

أزمة النفط العالمية.
وقد جعلـــت الترجمـــة العربية لهذه 
السلسلة الخطاب مؤدلجا بالتركيز على 
خطاب العروبة القومي الإســـلامي مقابل 
الآخـــر الشـــرير وقائمـــا على الاشـــتغال 
الأيقوني النفســـي في مستواه البصري 

الواعي.
وفي ختـــام كل هذه المقاربات نخلص 
إلى توفق وحدة البحث في إثارة السؤال 
المعرفـــي المركـــزي حول خطـــاب العلامة 
البصريـــة التـــي تحُيطنا مـــن كل جانب 
وتُطل علينا من الأبواب المشرعة والثقوب 
الخفية فتأســـر العـــين الرائية وتُشـــكل 

الدلالة وتمنح للوجود معنى.
خطـــوة معرفيـــة أخـــرى قطعت على 
درب تلقف الإشـــكاليات المعرفية الجديدة 
انضافت إلى رصيد وحدة بحث دراسات 
إنشـــائية بعد ثلاثة عقود من العمر لفتح 
آفـــاق بحثيـــة جديـــدة لقضايـــا مازالت 

راهنية البحث فيها دائمة.
وقـــد ختـــم ملتقـــى خطـــاب العلامة 
البصريـــة أشـــغاله بتكـــريم الأكاديميين 
صلاح الدين الشريف والبشير الوسلاتي 
اعترافـــا بمـــا قدمـــاه مـــن بـــذل معرفي 
فـــي مجـــالات كثيـــرة داخـــل الجامعـــة 

وخارجها.

الأربعاء 122023/11/29

السنة 46 العدد 12968 ثقافة

باحثون يرصدون تأثير الصورة في المسرح والإعلانات والرسوم المتحركة

تهيمن الصورة بشكل واضح على 
ــــــرى بعض  ــــــوم، وبينما ي ــــــا الي عالمن
ــــــين أن الصورة مكمل للنص  الباحث
أو اللســــــان، فإن وظيفتها أكبر من 
ذلك بكثير، إذ تتجــــــاوز النصوص 
والألســــــنة وتخلق لغتهــــــا الخاصة 
المهيمنة. ولدراسة تأثيرات الصورة 
اجتمع عدد من الباحثين العرب في 
لنقاش  التونسية  سوســــــة  محافظة 

خطاب العلامة البصرية.

الصورة تصنع ثقافة كاملة

أحمد الصراف يكشف سر افتتانه بلبنان

 بيروت - نظمت دار ”ســـائر المشـــرق“ 
مؤخرا في إطار ”المعرض الدولي للكتاب“ 
ببيـــروت ندوة عن كتـــاب الكاتب والمفكر 
الكويتي أحمد الصراف ”سر لبنان بعيون 
كويتيـــة“، شـــارك فيها الرئيـــس الفخري 
لجامعـــة الـــروح القـــدس الكســـليك الأب 
والأكاديمي جورج حبيقة، والأكاديمي نزار 
يونس والروائي عمر سعيد، وأدار الندوة 
وقدم المشاركين جوزيف بشاره، في قاعة 

المحاضرات في المعرض.
بدايـــة ألقى بشـــاره كلمة رحـــب فيها 
بالمشاركين والحضور، وأشار إلى افتتان 
الكاتـــب بلبنان الذي جذبـــه بقيمه وتراثه 
وشـــعبه حتـــى أدمنه، قائلا ”ســـحره هذا 
الوطن  بإرثه الثقافي ومخزونه الحضاري 
وتنوعه الروحي وكوزموبوليتيته ورحابة 
التعليميـــة  صروحـــه  وعراقـــة  حرياتـــه 
ومؤسســـاته الطبية ودور نشـــره ونبوغ 
أبنائه ودفء العلاقات الاجتماعية وحلاوة 

العيش بين أهله“.
وأضـــاف ”لقد ســـخر الصـــراف قلمه 
للمرافعـــة والمدافعة عن لبنـــان وجالياته 
والإضاءة على كنوزه الفكرية والإنســـانية 
وعلى أهمية دوره ووجوده للعالم العربي 
فكانت هذه المقـــالات التي حبرها على مر 
الســـنين وضمنها بين دفتـــي هذا الكتاب 
’ســـر لبنان بعيون كويتية‘ ســـردا لسبعين 

عاما من الولع بلبنان وشهادة حب تذكرنا 
بأن على هذه الأرض ما يســـتحق التمسك 

به والدفاع عنه“.
ثم ألقـــى الأكاديمي نـــزار يونس كلمة 
عـــرف فيها بأحمد الصـــراف رجل الأعمال 
والأديب، لافتا إلى ســـر ولع الأخير بلبنان 
الذي عرفه منذ ســـتينات القـــرن الماضي 
”يوم كان وطن الثقافة والحرية ويوم كانت 
بيروت حاضرة العالم المشرقي وجامعته 
ودار نشـــره ومركـــز انبعـــاث نهضته في 
الفكـــر والشـــعر والفن والغنـــاء كما كانت 
ملاذ أحراره وملجـــأ كل مُلاحق في بلاده، 
تخاطـــب العـــرب بلســـان عربـــي فصيح 

وتحاور الغرب بفكره ولغاته“.
ثم ألقى الروائي عمر ســـعيد كلمة قال 
فيها ”إن أعظم تكريم للكاتب هو رفع نصه 
من مســـتوى الكتابة إلى مستوى القراءة، 
لأن القراءة مستوى أعلى وجدا من الكتابة؛ 
كنت أشعر إثر قراءة كل نص من نصوص 
الصراف بالامتنان له؛ لمـــا حملت ذاكرته 
من مشـــقات ومتاعب، ليشـــاركنا الامتنان 
الـــذي كان له الفضل الأكبـــر في جعل هذا 

الكتاب بين أكفنا كقراء“.
وأضاف ”لم تكن شخصية الصراف في 
طفولتـــه مجرد وعاء يمكن أن يملأه الكبار 
والمجتمـــع ورجـــال الدين بمـــا يريدون، 
ليقولبوه بالشـــكل الـــذي يعجبهم. بل كان 
حساســـا إلى درجـــة البحـــث والملاحظة 
والســـعي والاستكشـــاف. لذا شيد عمارته 
الإنســـانية بمواقـــف وآراء وأفكار جمعها 
عـــن طريق المشـــاهدة والبحـــث والخبرة 
والتعامـــل. وقـــد أدرك مبكـــراً الفرق بين 
الإيمـــان والتديـــن. لقد علمنـــي الصراف 
بكتابه ’ســـر لبنـــان بعيـــون كويتية‘ أن لا 
شـــيء كالنص والإبداع يمكنه أن يوســـع 

الجغرافيـــا، ويجعلهـــا على اتســـاع هذا 
الكوكب. لا بـــل إن الكتابة الجمالية وكافة 
أنـــواع الإبـــداع ترتقـــي بالجغرافيـــا إلى 

مناطق قريبة جداً من السماء“.
وختم ســـعيد ”أود أن أقول لأســـتاذنا 
أحمد الصّراف إنّ مساحة لبنان 10452 كم2 
وفيروز وجبران خليـــل جبران والرّحابنة 
ووديـــع الصّافي وصبـــاح وزكي ناصيف 
وماجدة الرّومي وزياد الرّحباني وغســـان 
التّويني وســـعيد عقـــل وميخائيل نعيمة 
الصّغيـــر  والأخطـــل  الرّيحانـــي  وأميـــن 
ومـــارون عبّـــود وتوفيـــق يوســـف عواد، 
وأميـــن معلوف وكافّـــة المعالفـــة، وإيلي 
صعب وأحمـــد الصّراف وغيرهم وغيرهم، 
ممّـــن أضافـــوا إلـــى المتذوّق مســـاحات 
مـــن لبنان الحرّيّـــة والإبداع الّـــذي يغطّي 
مســـاحة أكبر بكثير من حجمه الجغرافي 
على خارطة الجمال الّتي توحّد سكّان هذا 

الكوكب“.

وفـــي كلمته قـــال حبيقـــة ”إن التراثَ 
الفكـــري الغنـــي والمتشـــعب الـــذي تركه 
عشـــاق العقـــل والمنطـــق لـــن يُمحى ولن 
يندثر. لقد تمكن المســـحورون بنور العقل 
والمنطق الإنساني من إدامة إرث الشعوب 
العاشـــقة للحـــوار والمشـــاركة والتبادل 
العميـــق في الحيـــاة اليوميـــة والترحيب 
بالآخر المختلف كشـــريك فـــي البحث عن 
حقائـــق هاربـــة، بعيـــدا مـــن الدوغمائية 
الخانقـــة للإبـــداع وللفـــرادة والأصوليـــة 

العمياء والمعمية“.
وبين كيف أظهـــر الصراف تفردَ لبنان 
الجغرافي، مســـلطًا الضوء علـــى الجبال 
والوعرة،  الســـحيقة  والوديان  الشـــامخة 
وقد تحدث عن المســـيحيين المضطهدين 
ومســـاهماتهم فـــي جميع المجـــالات، من 
خـــلال مواهبهـــم ومهاراتهـــم ومعرفتهم 

وخبراتهم.
بدوره قال الصراف ”هذا التجاوب في 
الحضور والمشـــاركة بهـــذه الندوة يبعث 
فينا الفرح. ما هو ســـر لبنان؟ ســـر لبنان 
أن يتواجد أناس بأعماركم ومســـتوياتكم 
بهـــذا الحضـــور الغنـــي الأنيـــق والراقي 
والمتنـــوع، ومن خلال خبرتي لا أعتقد أنه 
حيـــن أكتب عـــن أي دولة أخـــرى أجد هذا 
الحضور اللافت، ســـر لبنان حين أزور أي 
عائلة لبنانية في أي منطقة من لبنان أجد 
كل الحريـــة في التعبير والكلام بكل حرية، 
لا يواجهنـــي الخوف والقلـــق عند الكلام. 
عندمـــا تتحـــدث فـــي لبنان تشـــعر وكأنك 
تتحـــدث مـــع روحـــك ومع شـــخصك ومع 
أشـــخاص يقدرونك ويحترمون رأيك حتى 

لو كان رأيك مخالفا لآرائهم“.

{سر لبنان بعيون كويتية}

 سبعون عاما

من الولع بلبنان

العلاقة بين النص والصورة تغيرت كليا

مداخلات الملتقى أجرت 

مقاربات مختلفة المشارب 

لفعل الصورة وخطابها 

وتأثيرها وفق نماذج مختلفة 

طالت المسرح والإعلانات

(

الكتاب رسالة حب للبنان 

الذي جذب الكاتب بقيمه 

وتراثه وشعبه وسحره 

بإرثه الثقافي ومخزونه 

الحضاري وتنوعه الروحي

الملتقى أثار بنجاح السؤال 

المعرفي المركزي حول 

خطاب العلامة البصرية 

التي تحيطنا من كل جانب 

في عالمنا اليوم

ريم غانم



العربيــــة  الهيئــــة  أعلنــــت   - بغــداد   
للمســــرح اختيار 20 عرضا للمشاركة في 
الدورة الرابعة عشــــرة لمهرجان المســــرح 
العربي التــــي تقام في ينايــــر بالعاصمة 

العراقية بغداد.
وقالــــت الهيئة التي تتخــــذ من إمارة 
الشــــارقة مقرا لها إن لجنة مشــــاهدة من 
خمســــة أعضــــاء اختــــارت 13 عرضا في 
المســــار التنافســــي للمهرجان من العراق 
والمغــــرب والجزائــــر وتونــــس والإمارات 

وسلطنة عمان والكويت والأردن.
خمــــس  المهرجــــان  يعــــرض  كمــــا 
مســــرحيات ضمن المســــار غير التنافسي 
من مصر والأردن والعراق والمغرب إضافة 
إلى مســــرحيتين من الســــودان وفلسطين 

ضمن مسار ثالث للعروض المستضافة.
وقــــال الأمين العــــام للهيئــــة العربية 
للمسرح إسماعيل عبدالله ”هذه العروض 
مهمة وتطرح أســــئلة حــــارة في فضاءات 
الحرية والعدل وحقوق الإنســــان، وتدافع 
عن الحيــــاة وعن الخير، حاملة رؤى فنية 
رفيعــــة ومبتكرة وتتنــــاول قضايا كونية 

وعربية تهز كيان العالم“.
وأضــــاف ”في الدورة الـ14 سيشــــاهد 
العالم وعي المسرحيين العرب واشتباكهم 
مع المســــار التاريخي لأمتهــــم وأوطانهم 
المسرحيين  أن  وسيشــــاهد  والإنســــانية، 
العــــرب يقدمــــون لــــه رؤاهــــم الجماليــــة 

والفكرية والفلسفية“.

وكان مهرجــــان المســــرح العربــــي قد 
انطلق لأول مرة في عام 2009 في القاهرة 
ويقام كل عام في عاصمة عربية مختلفة.

وتقام الدورة الرابعة عشرة في بغداد 
في الفترة من العاشــــر إلى السادس عشر 

من يناير 2024.

 الشــارقة - يشـــهد قصـــر الثقافة في 
الشـــارقة خلال الفترة من الســـابع عشر 
إلـــى الثالـــث والعشـــرين من ديســـمبر 
القادم، أحداث النســـخة السابعة عشرة 
مـــن مهرجان الإمـــارات لمســـرح الطفل، 
والـــذي تنظمـــه جمعية المســـرحيين في 

الإمارات.
ويأتي المهرجان هذا العام بمشاركة 
ســـتة عـــروض مســـرحية انتقتها لجنة 
اختيـــار العـــروض، والتي تشـــكلت من 
كل مـــن الأكاديمي حبيـــب غلوم العطار، 
والفنان حســـن رجب، والفنانة بشـــرى 
إيجـــورك، من بـــين 10 عـــروض تقدمت 
حيـــث  الـــدورة،  هـــذه  فـــي  للمشـــاركة 
وضعت اللجنة أمامها عددا من المعايير 

والشروط الواجب تحققها في العروض 
المختـــارة، مـــن حيـــث الفكـــرة والطرح 
العرض  ومناســـبة  والتجديد  والرؤيـــة 

لمسرح الطفل.
واطلعـــت اللجنـــة العليـــا المنظمـــة 
للمهرجـــان علـــى تقريـــر لجنـــة اختيار 
العـــروض، ومـــن ثـــم اعتمدتـــه، بعـــد 
اجتماعها بهـــا، حيث اختـــارت اللجنة 
العـــروض التاليـــة لتكون عـــروض هذه 
”المبدعون“،  مســـرحية  وهـــي  الـــدورة، 
تأليف عثمان الشـــطي وإخـــراج مبارك 
ماشـــي، وإنتـــاج جمعية يـــاس للثقافة 
والفنون والمســـرح، ومســـرحية ”جزيرة 
القمر“ تأليف الشـــيخة سارة بنت محمد 
بـــن ماجـــد القاســـمي، إخـــراج عبدالله 

خورفـــكان  مســـرح  إنتـــاج  الحريبـــي، 
للفنون.

كما وقع اختيار مسرحية ”الكناغر“ 
تأليـــف وإخراج ســـالم التميمـــي، ومن 
إنتاج مســـرح دبي الأهلي، ومســـرحية 
”الشـــبح الظريف“ تأليـــف أحمد الماجد، 
وإخراج حمد عبدالرزاق، وإنتاج مسرح 
الشـــارقة الوطني، إضافة إلى مسرحية 
”العالـــم الآخر“ نـــص حمـــد الظنحاني 
وإخـــراج إبراهيـــم القحومـــي، ختامـــا 
بمسرحية ”جوهرة الأرض“ تأليف طلال 

محمود، وإخراج صابر رجب.
على  العـــروض  هـــذه  وســـتتنافس 
جوائز المهرجان التي ســـتقدم للفائزين 

في حفل ختام هذه الدورة.
كما اختارت اللجنـــة العليا المنظمة 
كلا مـــن الأكاديميـــين والفنانـــين: هيفاء 
حسين، عبدالله صالح، فيصل الدرمكي، 
محمد حاجي وسعيد الهراسي، أعضاء 

للجنة تحكيم هذه الدورة من المهرجان.
وســـتتوجه العـــروض بعـــد ختـــام 
المهرجـــان، إلى إمـــارة أم القيوين لتقدم 
بشـــكل يومي علـــى مســـرح أم القيوين 

الوطني.
وفي إطار ذلـــك صرح رئيس مجلس 
إســـماعيل  المســـرحيين  جمعيـــة  إدارة 
عبدالله قائلا ”ســـخرنا كافة الإمكانيات 
المتاحة لدينـــا في جمعية المســـرحيين، 
للارتقاء بمســـتوى عروض هذه الدورة 
من المهرجان، إيمانا منا بأهمية أن يظل 
هـــذا المهرجـــان موعدا ينتظره بشـــغف 

الأطفال وعوائلهـــم الكريمة في كل عام، 
خصوصا أنه يتزامن مـــع فترة الإجازة 

الدراسية“.

وأضاف ”ارتأينا ابتداء من دورة هذا 
العام نقل العروض إلى إمارة أم القيوين، 
نظرا إلى النجاح الجماهيري الكبير الذي 
حظيت به عروض الموســــم المسرحي إبان 
عرضها خلال الفترة الماضية، ساعين دوما 
إلى أن يظل مســــرح الطفل فــــي الإمارات 
صرحا ثقافيا ومعرفيا ومســــرحيا يؤمن 

للأجيال الفائدة والتسلية“.
ويعتبر مســــرح الطفل من أهم الفنون 
صفحــــة  يخاطــــب  بوصفــــه  المســــرحية 
بيضاء لا تزال تتلقــــى معارفها وعلومها 
مــــن البيئة المحيطة، وهذا مــــا تؤكد عليه 
جمعية المســــرحيين في الإمارات، إذ يرى 
أعضاؤهــــا أن الاهتمــــام بمســــرح الطفل 
أصبــــح أولوية في خطط الدول التنموية. 
ويدعون إلى أهمية تضمين مسرح الطفل 
في المناهج الدراســــية، عــــلاوة على هذه 

التظاهرات التي لا تكتفي بمكان واحد.

الثقافـــة  وزارة  تعتـــزم   - الريــاض   
الســـعودية تنظيم فعالية ”رســـوم وطلل 
– جغرافيـــا القصيـــدة“ خـــلال الفترة من 

السابع عشـــر إلى الســـادس والعشرين 
من ديســـمبر المقبل في ميادين بمحافظة 
عـــرض  الفعاليـــة  وتتضمـــن  الدرعيـــة، 
مســـرحية غنائية اســـتعراضية بعنوان 
”رسوم وطلل“، ومعرضا تفاعليا بعنوان 
”جغرافيـــا القصيـــدة“، لتكـــون تتويجا 

لمبادرة ”مسار الشـــعر العربي“، وختاما 
يليق بمبادرة ”عام الشعر العربي 2023“.

وتتضمن هـــذه الفعاليـــة أيضا عدة 
مناطق رئيســـية تشـــهد على مدى عشرة 
أيـــام متتاليـــة عـــدة فعاليات وأنشـــطة 
ثقافية إبداعية وثرية، من أبرزها منطقة 
القصيدة،  جغرافيـــا  ومعرض  المســـرح، 
وأجنحة الشعر العربي، لتأخذ الزوار في 
رحلة شـــعرية ثقافية مثرية تشتمل على 

عرض مسرحي، وأمسيات شعرية.

مسرحية ومعرض

تقدم مســـرحية ”رسوم وطلل“ بقالب 
إبداعـــي مبتكـــر يعتمـــد علـــى التنقيب 
في التراث الشـــعري العربي لاســـتطلاع 
جغرافية المملكـــة، وتقاطعها مع المواقع 

الشـــعراء،  ألســـنة  علـــى  وردت  التـــي 
لإخراجهـــا فـــي حلـــة مســـرحية غنائية 

معاصرة.
وتتنـــاول حكاية المســـرحية الغنائية 
يتنافـــس  بحـــث  رحلـــة  الاســـتعراضية 
فيهـــا مجموعـــة مـــن الشـــبان يقودهـــم 
”طلل“، ومجموعة من الشـــابات تقودهن 

”رســـوم“، وذلك مـــن أجل إتمـــام خارطة 
مـــا، ويتتبعون في رحلتهم جـــزءا كبيرا 
من ســـيرة المكان الجغرافي في شـــعر ما 
قبل الإســـلام، وعصر صدر الإسلام، الذي 
وردت فيـــه الأماكن والأطـــلال في أنحاء 
الجزيرة العربية التي تمثلها الســـعودية 
اليوم، ويصلون فـــي النهاية إلى اكتمال 
خارطة شـــعرية جغرافية للشعر العربي 
القديم، داخل خارطة بلادهم الســـعودية، 
وسيظهر الشعراء في بلادهم مجددا بعد 
قرون، ثم يقع بطلا هذه الرحلة والمنافسة 

”طلل“ و”رسوم“ في الحب.

 أما المعرض الفني جدارية ”جغرافيا 
فيأتــــي علــــى هيئــــة جدران  القصيــــدة“ 
مصممة بطريقــــة إبداعيــــة وكأنها جدار 
واحــــد، وتظهر فيــــه زوايــــا مختلفة عند 
تحريك جزء منه، وتحتوي هذه الجدارية 
على سلسلة تشكيلية متصلة، وتتخذ من 
فن الحروفيات مســــارا لهــــا، بحيث تضم 
فنون الخط العربي، والنقوش، والتشكيل، 
وتعكس مزجا فاتنا بين الهوية والأصالة، 

وبين التجريد والحداثة.
حكايـــة  الجداريـــة  هـــذه  وتـــروي 
الجغرافيا الشـــعرية علـــى أرض المملكة، 
وهي الحكايـــة التي تناولتها مســـرحية 
”رســـوم وطلل“، حيث تســـتلهم الجدارية 
فـــي كل شـــق منهـــا إشـــارات وعلامات 
دلاليـــة على المـــدن والأماكن الســـعودية 
(الجغرافيا)، وتمزجها بالحروف والخط 
العربي لأبيات الشاعر العربي الذي عاش 

في تلك الأنحاء (القصيدة).
 ويشـــارك في إنجاز هـــذه الجدارية 
ستة من فناني وفنانات السعودية، قدموا 
من كل أنحـــاء المملكة، يقودهم المشـــرف 
والقيم الفني للمعرض الفنان التشـــكيلي 
المتخصص فـــي الحروفيات والجداريات 
والفن المعاصر حسن شـــرية، والفنانون 

هـــم: صالح الدغـــاري وعبدالله مشـــبب 
وفهـــد غرمان ومحمد الربـــاط ومهدية آل 

طالب.

إحياء تاريخ الشعر

فــــي توجــــه إبداعــــي لهــــذه الفعالية 
المميــــزة يقــــوم الفريــــق الإبداعــــي بجمع 
شــــعر فتــــرة مــــا قبــــل الإســــلام، وصدر 
الإســــلام، والــــذي يحوي أماكــــن وأطلالا 
ورســــوما تقع فــــي الجزيــــرة العربية، ثم 
يقوم بتتبع الأماكن الســــعودية الموجودة 
فــــي ذلك الشــــعر، وتصويرهــــا وتوثيقها 
وتدويــــن الفنــــون الأدائيــــة والموســــيقية 
والغنائية الموجودة عنــــد تلك الأماكن أو 
القريبــــة منها، ومن ثم الاســــتفادة من كل 
ذلك ليظهر داخــــل الحكاية الدرامية التي 

يحييها العرض المسرحي.

 وســــيتم تأليــــف موســــيقى خاصــــة 
تعكس قوة وهيبة الشــــعر القديم، وتعبر 
عــــن الحنين للماضي الــــذي تمثله الحالة 
العامــــة للعــــرض، وكذلك تناســــب الغناء 
بالفصحــــى، ومــــن ناحية أخرى ســــيقوم 
الاتجاه الموسيقي على اســــتلهام الفنون 
الأدائية الســــعودية، وتطويرها في بعض 
المواضــــع بالعــــرض فــــي جو موســــيقي 
متكامل ومتناســــق، على أن تكون الألحان 
المطورة من الفنون التقليدية الســــعودية 
متناسقة مع أماكن الشعراء القدماء داخل 

جغرافيا المملكة اليوم.
 – وطلــــل  ”رســــوم  فعاليــــة  وتأتــــي   
جغرافيــــا القصيدة“ ضمــــن جهود وزارة 
الثقافة في تســــليط الضــــوء على الأماكن 
والمواقــــع الســــعودية التــــي عــــاش بهــــا 
الشــــعراء العرب أو وردت في قصائدهم، 
وإحيــــاء تاريخ الشــــعر العربــــي العريق، 

وإبــــراز المكانة الحضارية المهمة للجزيرة 
العربية، ودورها المؤثر في نشــــأة الشعر 
العربــــي ونهضتــــه الكبرى التــــي جعلت 
مــــن هــــذا الفــــن البديــــع ديوانــــا للعرب، 
ومجنى لثمــــار العقول ببحــــوره وفنونه 
وأساليبه وقصائده، التي جسدت المعاني 
الجليلة، ونقلت مآثر العرب، وتجلت فيها 
مشــــاعرهم وأفكارهــــم وتطلعاتهــــم نحو 

الخير والحياة والحب والجمال.
وقــــد جاءت تســــمية الســــعودية عام 
2023 بـ”عــــام الشــــعر العربــــي“ للاحتفاء 
بهذا الفن العربي العريــــق، عبر فعاليات 
وأنشــــطة ومبادرات تقام على مدار العام، 
وبشــــراكة فاعلة من أفراد المجتمع وكافة 

الجهات المعنية.
العربي  بالشعر  الســــعودية  وتحتفي 
الــــذي يعتبــــر من أهــــم الفنــــون والآداب 
العربيــــة، من خلالــــه دوّن العرب حياتهم 

وكتبــــوا  وصراعاتهــــا،  هدوئهــــا  فــــي 
مشــــاعرهم، وأرّخوا لفترات هامة، علاوة 
على التأسيس لجماليات أدبية فريدة من 
نوعها، ويأتي هذا الاحتفاء بالشــــعر في 
رؤيــــة مســــتقبلية لا تكتفــــي بماضيه، بل 
تسعى لتعزيز مكانته وفتح آفاقه تماشيا 

مع رؤية السعودية 2030.
واحتفــــاء بهــــذا الفن العريــــق قدمت 
وزارة الثقافة بالتشــــارك مــــع العديد من 
فعاليــــات  عــــدة  والمؤسســــات  الأطــــراف 
ومسابقات وندوات في مختلف محافظات 
المملكة، تأكيــــدا على دور شــــبه الجزيرة 
العربية المؤثر في نشــــأة الشــــعر العربي 
ونهضته التــــي جعلت منه ديوانا للعرب. 
وقدمــــت مؤخرا جائزة جديدة للناشــــئين 
بينما عقــــدت ندوة خاصة حول الشــــعر، 
ليكون الختام بهــــذا العرض الذي يجمع 

بين المسرح والفنون التشكيلية.

فنون
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احتفاء بالشعر العربي وتاريخه

{رسوم وطلل.. جغرافيا القصيدة} تختتم 
عام الشعر العربي بالدرعية

مسرحية رسوم وطلل ومعرض جغرافيا القصيدة رحلة في تاريخ الشعر العربي
ــــــى امتداد عام كامل احتفت الســــــعودية بالشــــــعر العربي الذي خصصت  عل
له ســــــنة 2023 فعاليات متعددة لتســــــليط الضوء على أهمية هذا الفن العريق 
والجوهري في الثقافة العربية. ولم تقتصر التظاهرات الاحتفائية على الجانب 
الأدبي بل انفتحت على مختلف الفنون مثل الموســــــيقى والرســــــم والمســــــرح 

وغيرها، وهو ما يتواصل حتى المحطة الأخيرة من الاحتفائية.

العروض المختارة حققت 

عددا من المعايير من حيث 

الفكرة والطرح والرؤية 

والتجديد ومناسبة العرض 

لمسرح الطفل

مسرح الطفل رسالة ضرورية

ستة عروض مسرحية تتنافس 

على جوائز مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

عروض المهرجان تطرح أسئلة 

حارة وجريئة وتحمل رؤى فنية 

رفيعة ومبتكرة كما تتناول 

قضايا كونية وعربية تهز 

كيان العالم اليوم 

?

فعالية {رسوم وطلل - 

جغرافيا القصيدة} تسلط 

الضوء على الأماكن والمواقع 

السعودية التي عاش بها 

الشعراء العرب

?

مهرجان المسرح العربي

يختار عشرين مسرحية

لدورته الجديدة ببغداد



 قدم المهرجـــان الدولي للفيلم بمراكش 
فـــي دورتـــه العشـــرين التي تقـــام خلال 
الفتـــرة ما بـــين الرابـــع والعشـــرين من 
نوفمبـــر الجـــاري والثاني من ديســـمبر 
المقبل، في قسم العروض الخاصة، عرض 
للمخرج  فيلم ”عـــن الأعشـــاب الجافـــة“ 
التركي نـــوري بيلجي جيـــلان، بحضور 
الممثلـــة ميرفي ديزدار التي فازت بجائزة 
أفضل ممثلة في الدورة الأخيرة لمهرجان 

كان السينمائي.
يقـــدم فيلم ”عـــن الأعشـــاب الجافة“ 
حكاية بســـيطة تتعقد تدريجيا، انطلاقا 
من فعـــل درامـــي يضع شـــخصياته في 
المعانـــي  تظهـــر  إذ  ثنائيـــة،  حـــوارات 
فـــي  وأفعالهـــم  لحياتهـــم  الوجوديـــة 
مســـاحات جغرافيـــة واســـعة وأحيانـــا 
غريبة، مثـــل الحقول والثلوج، التي تبرز 
جمالا دراميا، في مدينة أرضروم بشـــرق 
الأناضول، وتتنقل شـــخصيات الفيلم في 
علاقتها مع المـــكان النائي، مـــع التركيز 
على تطلعاتها وهواجسها تجاه الحاضر 

والمستقبل.
تتوالى الأحداث في مدرســـة للمرحلة 
المتوســـطة في أرضـــروم، حيـــث يتبادل 
الطـــلاب من القـــرى المجـــاورة تجاربهم 
وتصرفاتهـــم، ممـــا يعكـــس تناقضـــات 
يومياتهـــم. حيث نتعرف على شـــخصية 
ســـامت، مدرس الفنون وعاشق التصوير 
الفوتوغرافـــي، مـــن خـــلال سلســـلة من 
الصـــور التـــي تكشـــف وجوها شـــاحبة 

ومتعبة في سياق يوميات بسيطة.
تظهر شخصية ســـامت بتناقضاتها 
وتعددية زاهية، كمدرس في مدينة قروية، 
يعيش فترة خدمتـــه بانتظار العودة إلى 
إســـطنبول، مما يجسد تضاربا بارزا بين 

الحياة في الريف والمدينة.
يتعـــرض طـــلاب المدرســـة القادمون 
من القرى المجاورة بشـــكل متكرر للمزاج 
المتقلـــب للمـــدرس، الذي يظهـــر تمييزا 
إيجابيـــا مـــع مجموعـــة صغيـــرة مـــن 
الطالبـــات، بينما يظهر قمعا عنيفا تجاه 
الطـــلاب الآخريـــن، ويتمثل ذلك بشـــكل 
واضـــح فـــي تفاعل ســـامت مـــع الطالبة 

ســـيفيم، التـــي تظهر ربطا غيـــر مألوف 
بينهما.

تظهر شـــخصية سامت بشـــكل أكثر 
وضوحا عندما يُتهـــم بعلاقة غير عادية 
مع ســـيفيم. يبرز غضبه من خلال تعاليه 
وخطابـــه المهين للطـــلاب، حيث ينتقدهم 
متهمـــا إياهم بعدم إنتاج فـــن ذي قيمة، 
كمـــا تنكشـــف الجوانـــب المتناقضة في 
شـــخصيته من خلال علاقاته المعقدة مع 

مختلف الشخصيات في الفيلم.

يســـارية  كشـــخصية  نـــوراي  تظهر 
الأيديولوجيا، وتعاني من إعاقة في القدم 
كرمز لضعف اليســـار التركـــي، وتنتهي 
حواراتها مع ســـامت بشكل غامض، مما 
يعزز التناقضـــات والغموض الموجودين 
في اللقطات، ما يستغرق وقتا طويلا في 
التركيز علـــى تفاصيل الحيـــاة اليومية 

وتطور شخصياته.
تلتقـــي الشـــخصيات خـــلال مجرى 
الأحـــداث بعد مرور الشـــتاء، ويظهر ذلك 
كمشـــهد ســـاحر يجمع نوراي بســـامت 
وكنان، حيث يقومـــون بنقلها إلى بيتها 
في ســـيارة وســـط عاصفة ثلجية. يتبع 
ذلك إطـــار من الطبيعة مـــع دخول فصل 

الصيـــف، ولكن الأحـــداث لا تنتهي هنا، 
حيـــث يلتقي الطـــلاب مجـــددًا، وتتجدد 
العلاقات بين ســـامت وطالبته وكذلك مع 

نوراي وكنان.
الفيلم يتناول قضايـــا تتعلق بموقع 
ويظهـــر  المجتمـــع،  فـــي  ودوره  الفـــرد 
اهتمـــام المخرج بالمواقـــف الأيديولوجية 
والحوارات حيـــث يتداخل الصراع أثناء 
متتاليات المشاهد، ومع ذلك، يظهر تركيز 
المخرج علـــى القضايا الأيديولوجية على 
حساب موهبته السينمائية التي تميزت 

بها أعماله السابقة.
تبـــرز لحظـــات مميـــزة فـــي معظـــم 
اللقطات مثل الإضاءة المفاجئة على تمثال 
مصطفـــى كمال أتاتورك (مؤســـس تركيا 
الحديثـــة) خلال محاولة ســـامت ســـرقة 
رسالة من سيفيم، كما يُثير هذا التصوير 
تســـاؤلات حـــول ســـيطرة الأيديولوجيا 
الحكوميـــة وتأثيرها المســـتمر في الفرد 
والمجتمـــع، وتظهـــر لقطة أخـــرى لوحة 
الإمـــام علي في منزل نـــوراي الذي يميل 
إلى الفكر اليســـاري، مما يشير إلى توتر 

بين الأيديولوجيا والدين.
تركز معظم المشـــاهد علـــى حوارات 
طويلة ونقاشـــات أيديولوجيـــة، وتظهر 
تناقضـــات الحياة اليومية بشـــكل معقد. 
ينتهـــي الفيلـــم ويثير التســـاؤلات حول 
مصداقية الجوائـــز الممنوحة له، خاصة 
تلـــك المخُصصة للممثلـــة ميرفي ديزدار، 
التـــي لـــم تظهـــر إلا فـــي مشـــاهد قليلة 
بـــأداء باهت مقارنـــة بـــأداء البطل دنيز 

تشيليوغلو والشخصيات الأخرى.
حـــاز فيلـــم ”عـــن الأعشـــاب الجافة“ 
علـــى جائـــزة أفضـــل ممثلة فـــي الدورة 
الأخيرة لمهرجان كان الســـينمائي. تأتي 
هذه الجائزة كتتويج لحضور شـــبه دائم 
للمخـــرج بيلجي جيـــلان فـــي المهرجان 
الفرنســـي، حيث فاز بســـعفة ذهبية في 
عـــام 2014، وســـبق لـــه أيضـــا أن حصل 
على جوائز متنوعـــة، بما في ذلك جائزة 
أفضـــل إخـــراج، وجائزتـــان مـــن لجنـــة 
التحكيـــم الكبرى، بالإضافـــة إلى جوائز 

من فيبريتشي.
مخـــرج الفيلم نـــوري بيلجي جيلان، 
هـــو مصور وكاتب ســـيناريو تركي، حاز 
جائـــزة النخلـــة الذهبيـــة. بعـــد تخرجه 
من جامعة البوســـفور بدرجـــة جيدة في 
هندسة الكهرباء والإلكترونيات، انغمس 
في دراســـة الســـينما في جامعـــة معمار 
سنان لمدة عامين. كان يشعر بشغف تجاه 
الأنشطة الطبيعية، حيث شارك في نوادي 

تسلق الجبال واستكشاف المغارات.
أنتـــج فيلمـــه ”حـــدث ذات مـــرة في 
الأناضـــول“، الـــذي عرض فـــي مهرجان 
إعجـــاب  وحقـــق  الســـينمائي،  برلـــين 
الجماهيـــر والنقاد. قـــدم أيضا للجمهور 
عملا آخر بعنوان ”بعيـــدا“، الذي عُرض 
في مهرجان كان السينمائي ونال إعجاب 

اللجنة التحكيمية الكبرى.
كمـــا فـــاز فيلمـــه ”ســـحب الشـــتاء“ 
بجائـــزة النخلة الذهبية في مهرجان كان 
الســـينمائي، وهذا يعـــد إنجازا ملحوظا 
يضـــاف إلى قائمة إبداعاتـــه. يظل نوري 
بيلجـــي جيـــلان من بـــين الشـــخصيات 
المميزة في عالم الســـينما التركية، وذلك 
ونجاحاته  البـــارزة  إســـهاماته  بفضـــل 

المتتالية.
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نقاشات أيديولوجية

{عن الأعشاب الجافة} فيلم تركي 

عن الفرد ودوره في المجتمع
صراع بين الدين والأيديولوجيا الحكومية 

وتأثيرها المستمر

يســــــافر المخرج نوري بيلجي جيلان بكاميرته نحو الريف التركي، ليصور 
حياة الفرد في القرى ودوره في بناء المجتمع التركي الموســــــع، مركزا على 
تأثير العادات والتقاليد والدين فــــــي الأفراد وتمكن الأيديولوجيا الحكومية 

من فرض سيطرتها وتأثيرها المستمر عليهم.

 مراكش (المغــرب) - تجعل المخرجة 
وكاتبــــة الســــيناريو اليابانيــــة نعومــــي 
كاواســــي من الكاميــــرا أداة لرصد وضع 
الإنســــان عبــــر العالــــم وطــــرح الأســــئلة 

الوجودية الكبرى التي تؤرق باله.
كاواســــي التــــي حلــــت ضيفــــة على 
التي تســــتضيف عشر  فقرة ”حوار مع..“ 
شــــخصيات ســــينمائية عالميــــة للحوار 
معها في إطار الدورة العشرين للمهرجان 
الدولي للفيلــــم بمراكش، باحت للجمهور 
بالقــــول ”لم أكــــن مهيأة لأصيــــر مخرجة 
سينمائية في بداية حياتي، إلا أن الأسئلة 
الوجوديــــة التي كنت أطرحها وأبحث عن 

أجوبتها هي ما جعلني أصير كذلك“.
بيــــن لحظة صعودهــــا بلباس أبيض 
ناصــــع وخطــــوات هادئــــة إلــــى منصــــة 
القاعة الملكية بقصر المؤتمرات بالقاعة 
الحمــــراء، ولحظــــة نزولها منهــــا بتحية 
الانحناء اليابانية المهذبة، قالت كاواسي 
ذات الـــــ53 عاما، الكثيــــر عن حياتها وعن 
رؤيتهــــا للســــينما، لكن أكثر ما شــــددت 
عليــــه هــــو أن ”صناعــــة الأفــــلام ليســــت 
مجرد لهو، وإنما وســــيلة لطرح الأســــئلة 
المقلقة والوجودية على الناس بأجمعهم. 

ليطرحوها أسئلة على أنفسهم أيضا“.
الكبــــرى  الجائــــزة  علــــى  الحائــــزة 
لمهرجــــان كان الســــينمائي ســــنة 2007، 
باحت لجمهــــور المدينة الحمــــراء بأنها 
كانــــت فــــي أفلامهــــا الوثائقيــــة الأولــــى 
تبحث عن الأب الــــذي غاب، وتكثر التأمل 
في المرآة متســــائلة عــــن موقعها في هذا 
العالم. مضيفة أن الوثائقي شكل بالنسبة 
إليها أيضا وســــيلة لتصوير واقع قريتها 
الصغيرة والحديث إلى شــــيوخها سعيا 

إلى منحهم حياة جديدة بعد رحيلهم.
تطفح أعمال كاواسي بقضايا هشاشة 
الإنسان وأهمية الوفاء للعائلة، إلى درجة 
أنها أنجــــزت فيلما يوثق بعضا من حياة 
جدتها التي رعتها منــــذ نعومة أظافرها. 
تقول كاواســــي إنها لــــم تجد أي حرج في 
تصوير أجزاء حميمة من جســــد جدتها، 
فقــــد ”كان دينا علي أن أســــتديم وجودها 
وأتقاســــم ذكراها مع جمهوري، وأحتفظ 

بأثر عنها وعن حياتي معها“.
لا تؤمــــن المخرجة اليابانية بالحدود 
بيــــن الأفــــلام الوثائقيــــة والروايــــة، بــــل 
إنها ســــعت إلــــى المزج بيــــن الاثنين من 
خلال المزاوجــــة بين البعديــــن الواقعي 
والخيالــــي، وجعلت من الكاميــــرا ”عينا 
ثالثــــة“ تصاحبها في ما تصوره، وهو ما 

سمح لها بأن تخلق أسلوبها الخاص.
في معــــرض ردهــــا عن ســــؤال حول 
موقفهــــا مــــن توظيف ممثليــــن محترفين 

مقابل آخرين لا تجربة ســــابقة لهم، قالت 
كاواســــي إن رهاني مع المحترفين منهم 
هــــو أن ”أخلصهم من التصنــــع ما أمكن، 

وأن يؤدوا أدوارهم بإبداع وبتلقائية“.
تفوق كاواســــي في مهنتها، وطغيان 
الجانب الإنســــاني على أعمالها، لاسيما 
مــــا يتعلــــق بقضايا النســــاء، أفضى إلى 
تعيينهــــا ســــفيرة للنوايا الحســــنة لدى 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلم 
والثقافة (يونســــكو) ســــنة 2021، لتصبح 

أول يابانية تتولى هذا الموقع.

تقول كاواسي إن أول مشروع خاضته 
فــــي هذا الإطــــار تمثل في مشــــروع يدعم 
الشــــابات،  الأفريقيات  الأفــــلام  صانعات 
حيــــث عملت على تأطيــــر صانعات أفلام 
شــــابات من الســــنغال وكينيا ونيجيريا 
وبوركينا فاســــو ودول أخــــرى. وتضيف 
”لقــــد اســــتقبلناهن فــــي بلدنــــا ونظمنــــا 
ورشــــات لفائدتهن، وأملنــــا أن يتمكنّ من 

تقديم أعمالهن إلى العالم“.
تخلــــص المخرجــــة اليابانيــــة إلــــى 
التأكيد على دور الســــينما والفن عموما 
في خدمــــة النــــاس. وتقــــول إن ”صناعة 
الفيلم ليســــت مســــألة ترفيــــه، وإنما هي 

منبع للطاقة وباعثة على الحياة وراصدة 
لقضايا الواقع. علينــــا أن نعكس الواقع. 

والكذب ليس خيارا أبدا“.
وعن تجربتها فـــي المهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش، قالت كاواســـي إنه شكل 
لها فرصة للالتقـــاء بنجوم كبار من عالم 
الفن السابع والتبادل معهم، معتبرة أنه 
”إذا كانت أساليب اشتغالنا تختلف، فإن 

ما نشترك فيه هو أننا نفعل ما نحبه“.
وشـــكل لقـــاء المخرجة مـــع جمهور 
تجربتها  لاســـتحضار  مناســـبة  مراكش 
المتمثلة في إنشائها سنة 2010 المهرجان 
الســـينمائي الدولي بنارا، مسقط رأسها، 
حيث كرســـت جهودها لتكويـــن الأجيال 

الصاعدة.
يشـــار إلـــى أن نعومي كاواســـي من 
مواليد مدينـــة نارا باليابـــان، وتواصل 
من هناك إنتاج أعمالها التي تســـتوحي 
حكاياتهـــا مـــن الواقع. ونالت كاواســـي 
العديد من الجوائز في أكبر المهرجانات 
الدوليـــة، أبرزهـــا الكاميـــرا الذهبية عن 
فيلمها الأول ”سوزاكو“ (1997)، والجائزة 
الكبرى عن فيلم ”غابة الحداد“ (2007) في 

مهرجان كان السينمائي.
ومن بيـــن أفلامهـــا ”لا يـــزال الماء“ 
 ،(2017) الضـــوء“  و“نحـــو   ،(2014)
(2018) و“الأمهات  و“رحلة إلى يوشينو“ 
مخرجـــة  وهـــي   .(2020) الحقيقيـــات“ 
الفيلم الرســـمي لدورة الألعاب الأولمبية 
ومنتجـــة   ،2020 طوكيـــو  الصيفيـــة 
ومستشارة لمعرض إكسبو 2025 أوساكا 

– كانساي.
وإلـــى جانب كاواســـي، تســـتضيف 
فقرة ”حوار مع..“ عشـــرة من أكبر أسماء 
السينما العالمية، حلت بمراكش لتشارك 
الجمهور العديد من الحكايات المشـــوقة 
والنقاشـــات المفتوحـــة حـــول رؤيتهـــا 
للســـينما وممارســـاتها المهنية، وتبادل 

خبراتها بكل حرية معهم.
ويتعلـــق الأمـــر بـــكل مـــن الممثـــل 
والمخـــرج الأســـترالي ســـيمون بيكـــر، 
والمخـــرج المغربـــي الموهـــوب فـــوزي 
برتراند  الفرنسي  والمخرج  بنســـعيدي، 
بونيلو، والممثل الأميركـــي ويليم دافو، 
والمخـــرج والمنتـــج الهنـــدي المتألـــق 
أنـــوراغ كاشـــياب، والممثـــل الدنماركي 
مـــادس ميكلســـن، والممثـــل والمخـــرج 
الدنماركي فيجو مورتنســـن،  الأميركي – 
سوينتون،  تيلدا  الأســـكتلندية  والممثلة 
والمخـــرج وكاتب الســـيناريو الروســـي 
أندري زفياجينتسيف، إلى جانب الممثل 
والمخـــرج وكاتب الســـيناريو الأميركي 

مات ديلون.

نعومي كاواسي مخرجة يابانية 

تطرح أسئلة الوجود الكبرى

أعمال كاواسي تطفح بقضايا 

هشاشة الإنسان وأهمية 

الوفاء للعائلة، إلى درجة 

أنها أنجزت فيلما يوثق بعضا 

من حياة جدتها

ةعلاقة معقدة مع الأماكن النائية  النائ اك الأ ة ق لاقة

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

الفيلم يظهر تركيز المخرج 

على القضايا الأيديولوجية 

على حساب موهبته 

السينمائية التي تميزت 

بها أعماله السابقة

:

ة ل أ نقاشات

 مراكــش (المغــرب) - يحكــــي فيلــــم 
”الابن الآخر“ للمخــــرج الكولومبي خوان 
سيباســــتيان كيبــــرادا، الــــذي عرض في 
إطار المسابقة الرســــمية للدروة العشرين 
للمهرجان الدولــــي للفيلم بمراكش، قصة 
إنســــانية مؤثرة تبرز ســــبل تجــــاوز ألم 

فقدان شخص مقرب.
”الابــــن الآخر“ مــــن إنتــــاج كولومبيا، 
وفرنســــا، والأرجنتــــين، وتشــــخيص كل 
من ميكيــــل كونزاليس، وإيلونا ألمانســــا، 

وجيني نافا، وسيمون تروخيو.
وتدور أحــــداث هذا الفيلم (89 دقـيقة) 
حول قصة فيديريكو، الفتى المراهق الذي 
يعيش حياة ســــعيدة رفقة عائلته وأخيه 
سيمون إلى غاية الليلة التي سيلقى فيها 
أخوه حتفه بعد ســــقوطه من أعلى شرفة 

في إحدى الحفلات.
ســــيقلب هذا الحادث حياة فيديريكو 
رأســــا على عقب، حيث ســــيدخل في فترة 
كآبة حادة، جراء الانهيار الذي ســــيلحق 
بأفراد العائلة، خصوصا الأم التي لم تقو 
علــــى فراق الابن، ما ســــيؤثر ســــلبا على 
حياته وتحصيله الدراســــي، وفي الوقت 
نفسه، يحس فيديريكو بواجب الاستمرار 
في حياته وعدم الاستســــلام، ما سيدفعه 
إلى السفر بعيدا عن بيت العائلة لنسيان 

ما وقع.
وتسلط هذه الدراما الإنسانية الضوء 
علــــى طريقتين لتجــــاوز ألم فقــــدان الأخ، 
واحدة تكمن في الهــــرب من بيت العائلة 
لمدة معينة لنســــيان ما حدث، التي سعى 
إليهــــا الابــــن فيديريكو، وطريقــــة أخرى 
اختارتهــــا الأم، وتكمن فــــي التعايش مع 
ألم الفراق واســــتحضار ذكراه إلى الأبد، 

باعتبارهــــا الطريقة المثلى ”لتعظيم الميت 
واحترام روحه“.

وقــــال مخرج الفيلم إنــــه اقتبس فكرة 
الفيلــــم من قصته الشــــخصية، ويســــعى 
من خلالها لإبراز حجم الألم الذي تعيشه 
العائلة عند فراق شــــخص مقرب في تلك 
الظروف، ”خصوصا التحدي الذي يمثله 

الاستمرار في الحياة وعدم الانهيار“.
سيباســــتيان  خــــوان  أعــــرب  كمــــا 
كيبــــرادا عن ســــعادته الكبيرة بمشــــاركة 
الفيلم في المســــابقة الرســــمية للمهرجان 
”خصوصــــا وأن الفيلم بــــدأ مؤخرا جولة 

عروضه التجارية“، معربا عن شــــكره لكل 
الساهرين على هذه التظاهرة السينمائية 
العالمية. قبل مهرجان مراكش الدولي، تم 
عــــرض فيلم ”الابن الآخر“ لأول مرة عالميا 
في مهرجان سان سيباستيان السينمائي 

الدولــــي الحادي والســــبعين فــــي الرابع 
والعشــــرين مــــن ســــبتمبر الماضي، حيث 
تنافس في قســــم المخرجــــين الجدد. وتم 
اختياره ليكون المدخل الكولومبي لجائزة 
أفضــــل فيلــــم أيبيــــري أميركي فــــي حفل 

توزيع جوائز غويا الثامن والثلاثين.
وإلى جانب فيلم خوان سيباســــتيان 
كيبرادا، تشــــارك في المســــابقة الرســــمية 
لمهرجان مراكش، تحت الرعاية الســــامية 
لصاحــــب الجلالة الملك محمد الســــادس، 
أفــــلام ”المهجــــع“ لنهيــــر تونــــا، و“بانيل 
وأدامــــا“ لراماتــــا لتولاي ســــي، و“مدينة 
لخاكفــــادولام بوريف-أوشــــير،  الريــــاح“ 
رازاناجاونا،  للــــوك  إفريقيا“  و“ديســــكو 
لأونا كونجــــاك، و“كذب أبيض“  و“نزهة“ 
لأســــماء المدير ، و“الحصيلــــة“ لكارولينا 

ماركوفيتش.

الكولومبي سيباستيان كيبرادا 

يعرض {الابن الآخر} في مراكش

وداع إجباري لمواصلة الحياة

مراكش
مهرجان



 ميشــيغان (الولايــات المتحــدة) - لا 
يختلف الجانب السلبي للمركبات المحملة 
بالميــــزات والتكنولوجيا اليــــوم كثيرا عن 
الجوانــــب الســــلبية للمركبــــات القديمة، 
ففي بعض الأحيان لا تعمل الأشياء دائما 

بالطريقة التي ينبغي لها.
والمشــــكلة هــــي أن التقنية قــــد تخذل 
الســــائق بســــبب ســــلوك عربــــات تحمل 
إمكانيــــات مقنعــــة للحلــــول فــــي الوقــــت 
الفعلي، وبالتالي سيكون من المفيد القيام 

بتحسين التجربة.
وتجسد فورد في ســــياراتها الحديثة 
هذه الفكرة، إذ يمكن للســــائق أن يرســــل 
رســــالة، وهــــو منشــــغل بالقيــــادة، لأحد 
مهندســــي الشــــركة علــــى أمــــل الحصول 
على حل ســــريع وخال من المتاعب. وتقوم 
الشــــركة بتجربة هذه اللقطة من خلال زر 

تســــجيل الملاحظات، حيث تتيح للسائق 
ســــحب الشاشــــة إلى أعلى والضغط على 
الزر لفتــــح الميكروفون وإرســــال رســــالة 
مباشــــرة حول ميزة لا تعمــــل أو لا تعمل 
بشــــكل صحيح أو يصعب استخدامها أو 

تمرير اقتراحات لتحسينها.
المشــــكلة،  توثيــــق  فــــي  وللمســــاعدة 
ستقوم الســــيارة بالتقاط لقطة لبياناتها 

من سجلات البرنامج في وقت التسجيل.
وسيساعد ذلك المهندسين على تحديد 
المشــــكلة بســــرعة وإرســــال تحديــــث عبر 
الأثير إذا لــــزم الأمر، أو إجراء تغيير على 
خط التجميع لتجنب المشــــكلة نفسها في 

المركبات الأخرى إذا لزم الأمر.
تســــجيل  ميــــزة  إن  فــــورد  وتقــــول 
الملاحظــــات موجــــودة بالفعــــل فــــي أكثر 
مــــن 300 ألف ســــيارة، مع إضافــــة المزيد 

يوميا فــــي المصنــــع أو عبــــر التحديثات 
على الهواء.

وبحســــب ما نقلتــــه منصــــة ”موتور 
فــــي  المتخصصــــة  البريطانيــــة  ترينــــد“ 
الســــيارات عن كيت باربر مديــــرة القيمة 
المتصلــــة  المركبــــات  لبيانــــات  الداخليــــة 
بالشــــركة الأميركيــــة، ســــتتم إضافة هذه 
الميزة إلى إحدى عشــــرة مركبة أخرى من 

طراز 2023 في العام المقبل.
وأشارت أيضا إلى أن غالبية المركبات 
من طراز 2024 ســــتتمتع بهــــذه الميزة من 

المصنع.
وأثبتت هذه التجربة نفســــها بالفعل، 
ففي شــــهر مايو، اســــتخدم أحد السائقين 
هذه الميزة للإبلاغ عن توقف ميزة ”الهاتف 
كمفتــــاح“ عن العمل بعــــد تحديث برنامج 
فورد باس، وتبين أن التحديث منع بعض 
أجهزة آيفون من الاقتران بمركبات فورد.

وأبلغ صاحب المركبة عن المشــــكلة من 
سيارته، مما سمح للمهندسين بالحصول 
علــــى بيانــــات البرامــــج ذات الصلة، وتم 
تحديد المشكلة في يوم واحد. وفي غضون 

أسبوع، صدر تحديث لتصحيح المشكلة.
وتلقت فورد أيضــــا تعليقات متنوعة 
مــــن المالكين مثل عــــدم رضاهم عن المقاعد 
كإعــــداد  ”تشــــغيل“  ميــــزة  مــــع  المدفــــأة 
افتراضي عند تشغيل السيارة، والاستياء 
من وضــــع القيادة الافتراضي، الذي يعود 

إلى خط الأساس عند تدوير المحرك.
ويفضل البعض منهم أن تبدأ السيارة 
في نفس الوضع الذي كانت عليه عندما تم 

إيقاف تشغيلها.
وظهرت هذه الميزة لأول مرة في سيارة 
فــــورد موســــتينغ مــــاك-إي موديــــل 2023 

قبل عام، وتقــــول باربر إنهم يســــتقبلون 
فــــي المتوســــط 35 ردا يوميــــا، وهــــو رقم 
مــــن المتوقع أن ينمو مــــع إدراك المزيد من 

الزبائن لهذه الميزة.
وتؤكد باربــــر أن الخطط تهدف أيضا 
إلــــى توجيه الشــــكاوى إلــــى فريق تجربة 
العمــــلاء فــــي الحــــالات التي يمكــــن فيها 
لممثلــــي العمــــلاء تقــــديم مســــاعدة فورية 
عندما يكون كل شــــيء علــــى ما يرام ولكن 
المالــــك يحتاج إلى مســــاعدة باســــتخدام 

إحدى الميزات.
والآن، لا يمكــــن معالجــــة كل شــــكوى 
بما يرضــــي الجميع، وغالبا ما يكون لدى 
شركات صناعة الســــيارات أوضاع قيادة 
افتراضيــــة إلى خط الأســــاس في كل مرة 
تقوم فيها بتشــــغيل مفتاح التشــــغيل لأن 
هذا هــــو الوضع الــــذي تم اختبــــاره فيه 

للاقتصاد في استهلاك الوقود.
ووفقا لتقديرات وكالــــة حماية البيئة 
الأميركية تنص هــــذه القواعد على إجراء 
الاختبارات في وضع القيادة الافتراضي.

أيضــــا  يتخيــــل  أن  للمــــرء  ويمكــــن 
أن الســــيارات يجــــب أن تجتــــاز معاييــــر 
الضوضــــاء أثنــــاء القيــــادة فــــي أوضاع 

القيادة الافتراضية الخاصة بها.
وهذا يعني أن مالكي أف150- رابتور 
آر يأملون في إيقــــاظ جيرانهم كل صباح 
بمحرك مكون من ثماني أســــطوانات فائق 

الشحن على أعلى إعدادات العادم.
وميــــزة التواصــــل هــــذه متاحــــة في 
المركبــــات المــــزودة بنظامــــي ســــينك 4 أو 
آي 4 للعثــــور علــــى زر ميــــزة التســــجيل 
فــــي المركبــــات ذات الشاشــــة العموديــــة 
(الموجهــــة عموديًــــا)، ثــــم يمكــــن الانتقال 

إلــــى الإعــــدادات العامــــة أو التطبيقــــات. 
وإذا كانــــت شاشــــة أفقية (مرتبــــة أفقيا)، 
فيمكــــن الانتقال إلى الإعــــدادات أو علامة 

تبويب الميزات.
ويمكن للمالكين إرســــال رســــالة أثناء 
القيــــادة أو ركن الســــيارة، مما يجعل من 
السهل الإبلاغ عن مشكلة عندما تكون في 
مقدمــــة أولوياتهم. ويمكــــن أن تصل مدة 
الرســــالة إلى 45 ثانية. وســــتعود رســــالة 

تفيد بأنه تم إرسال التسجيل.

ويســــتفيد ملاك ســــيارات فــــورد من 
حل أســــرع ورحــــلات أقــــل إلــــى الوكيل. 
وتســــتفيد فورد من تحســــين الجودة دون 
انتظــــار العــــام التالي للطــــراز، مما يعزز 
رضا العملاء وولاءهم مــــع تقليل تكاليف 

الضمان.
وتعود الفكرة إلى سنوات قليلة. وبدأ 
الأمر مع تيم ويتروك، وهو مهندس يعمل 
على حل مشــــكلات الصرير والخشخشة، 
والذي كان محبطًا لأنه لم يعلم بالمشكلات 
إلا بعد أن أخذ الزبون السيارة إلى الوكيل 

أو ملأ استبيانًا.
ويعني الوضع هذا غالبا أن الإصلاح 
لم يحــــدث حتى العــــام النموذجي القادم. 

ولقد أراد الحصول على ردود فعل أسرع، 
وكان يعلم أن لدى فــــورد الأدوات اللازمة 

لتحقيق ذلك.
وتمتلــــك فــــورد أنظمة جــــودة حالية 
للتعامــــل مــــع البيانــــات المســــتمدة مــــن 
التقليديــــة.  والملاحظــــات  الاســــتطلاعات 
وســــيكون هذا مصــــدرًا جديــــدًا للبيانات 

للدخول إلى تلك الأنظمة.
ولدى الشــــركة براءة اختــــراع معلقة 
علــــى النظام. وتقول باربــــر إنها تدرك أن 
شــــركات صناعة الســــيارات الأخرى ربما 
تفعل شيئًا مشــــابهًا، لكنها لا تعرف كيف 
يتم ذلك أو كيف يتم التعامل مع البيانات.

وتقــــدم شــــركة تســــلا، علــــى ســــبيل 
المثــــال، أمــــرا صوتيــــا داخــــل الســــيارة 
لتوصيــــل التعليقــــات في الوقــــت الفعلي 
إلى مهندســــيها، كمــــا أنه ســــيأخذ لقطة 
من بيانات الســــيارة الموجــــودة على متن 
الطائرة في وقت قريب من تقديم الشكوى.
وهذه ليست ســــوى خطوة واحدة في 
جهد شامل لتحســــين الجودة. ولقد جعل 
الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي 
تحسين الجودة وخفض تكاليف الضمان 

من أولوياته.
وفــــي 2022، قادت فــــورد الصناعة في 
عمليات الاســــتدعاء للعام الثاني، وتعمل 
شــــركة صناعــــة الســــيارات علــــى تقليل 
تكاليف الاســــتدعاء والضمــــان بالمليارات 

سنويًا.
كما قامت بتعيين مدراء تنفيذيين جدد 
وبتنفيــــذ أســــاليب وإجــــراءات وضوابط 
وتوازنــــات جديــــدة للقضــــاء علــــى كافة 
الأخطــــاء والمشــــكلات قبــــل طــــرح مركبة 

جديدة في السوق.
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الشركة توفر لأصحاب 

سياراتها الحديثة خدمة 

تقديم شكوى مباشرة 

إلى المهندسين وهم 

منشغلون بالقيادة

 نيويــورك - أظهـــرت دراســـة حديثة 
أن تزايـــد اســـتخدام الســـيارات متعددة 
الأغراض ذات التجهيـــز الرياضي (أس.
يو.فـــي) يزيد مخاطـــر وفاة المشـــاة في 
حوادث التصادم، في الوقت الذي تتزايد 
فيه الدعـــوات داخل بعـــض المدن لحظر 
اســـتخدام ســـيارات الركوب ذات الحجم 

الكبير.
فـــإن  ”أنفهـــا“،  شـــكل  كان  ومهمـــا 
شـــاحنات البيـــك آب وســـيارات الدفـــع 
الرباعـــي والشـــاحنات الصغيـــرة التي 
يزيد فيها ارتفاع غطـــاء المحرك عن المتر 
هـــي أكثر عرضة للتســـبب في وفيات في 
حوادث المشـــاة مقارنة بالأقل ارتفاعا أو 

ذات مظهر جانبي مائل.
ورصـــد معهد التأمين للســـلامة على 
الطرقات السريعة بالولايات المتحدة (آي.
آي.أتش.أس) ما يقرب من 18 ألف حادث 

تحطم للمشاة قبل عامين.

ومع ذلك، بين المعهد أن المركبات التي 
يتراوح فيها ارتفاع غطاء المحرك بين 30 
و40 بوصـــة، فإن الواجهـــة الأمامية غير 
الحـــادة أو العموديـــة تزيد مـــن المخاطر 

على المشاة.
وقال ديفيد هاركـــي رئيس المعهد إن 
”بعـــض المركبات اليـــوم مخيفـــة للغاية 
عندمـــا تمـــر أمامها فـــي ممر المشـــاة“. 
وأضاف ”تخبرنا هذه النتائج أن غرائزنا 
صحيحة، فالمركبات ذات المظهر العدواني 
يمكن أن تسبب المزيد من الضرر بالفعل“.
وارتفعـــت وفيـــات حـــوادث المشـــاة 
بنســـبة 80 في المئة منـــذ أن وصلت إلى 
أدنى مســـتوياتها في عام 2009. وفقد ما 
يقرب من 7400 من المشاة، أي أكثر من 20 
شخصا يوميا، حياتهم في عام 2021 بعد 

أن صدمتهم سيارة.
وفي حين أن السرعة والبنية التحتية 
ســـيئة التصميم ســـاعدت في تغذية هذه 

الزيادة، فقد ربطهـــا العديد من المدافعين 
عن الســـلامة أيضا بالجـــزء المتنامي من 
أســـطول المركبـــات المكون من ســـيارات 
النقل الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي.

وعلى مدار العقـــود الثلاثة الأخيرة، 
أصبحت ســـيارة الركاب المتوســـطة في 
الولايـــات المتحـــدة أعـــرض بحوالـــي 4 
بوصات، وأطول بعشـــر بوصات، وأثقل 

بنحو 453 كيلوغراما.
ويبلغ طـــول العديد من المركبات أكثر 
من 40 بوصة عند الحافة الأمامية لغطاء 
المحرك. وفي بعض الشاحنات الصغيرة 
الكبيـــرة، تكـــون الأغطيـــة تقريبًـــا على 
مســـتوى العين بالنســـبة إلى العديد من 

البالغين.
ولفحـــص العلاقة بين خطـــر الوفاة 
وحجم الســـيارة وشـــكلها، قـــام باحثو 
معهـــد آي.آي.أتـــش.أس بتحليـــل 17897 
حادث تصادم شملت مركبة ركاب واحدة 

ومشاة واحدة.
وباســـتخدام أرقام تعريـــف المركبات 
لتحديـــد المتورطـــة منها فـــي الاصطدام، 
الواجهـــة  قياســـات  بحســـاب  قامـــوا 
لنحـــو  المقابلـــة  الرئيســـية  الأماميـــة 
2958 طـــرازا مـــن الســـيارات والحافلات 
وسيارات  الكبيرة  والشاحنات  الصغيرة 
الدفـــع الرباعـــي والبيك آب مـــن الصور 

الفوتوغرافية.
المزودة  المركبات  الباحثون  واستبعد 
الأوتوماتيكية  الطـــوارئ  مكابح  بأنظمة 
للمشـــاة وتم التحكم في العوامل الأخرى 
التي يمكن أن تؤثر على احتمالية الوفاة، 
مثل الحد الأقصى للسرعة وعمر وجنس 

المشاة المصابين.
وكانـــت المركبات ذات غطـــاء المحرك 
الـــذي يزيـــد ارتفاعه عـــن 40 بوصة عند 
الحافة الأمامية وشبكة منحدر بزاوية 65 
درجـــة أو أقل أكثر عرضة بنســـبة 45 في 
المئة للتســـبب في وفيات للمشاة مقارنة 

مع غيرها.
ووجـــد الباحثـــون أن المركبات التي 
يزيـــد فيهـــا ارتفاع غطاء المحـــرك عن 40 
بوصة ونهايات أمامية حادة بزاوية أكبر 
مـــن 65 درجـــة أكثر عرضة للتســـبب في 

الوفيات بنسبة 44 في المئة.
ونقلـــت رويتـــرز عن وين هـــو كبيرة 
مهندســـي النقـــل فـــي آي.آي.أتش.أس، 
قولهـــا ”يمكـــن للمصنعـــين أن يجعلـــوا 
المركبـــات أقل خطـــورة على المشـــاة عن 
طريق خفـــض الواجهـــة الأمامية لغطاء 
المحـــرك وضبط زاويـــة الشـــبكة وغطاء 

المحرك لإنشـــاء شـــكل مائـــل“. وأضافت 
هو، وهي المؤلف الرئيســـي للدراسة إنه 
”لا توجـــد فائدة وظيفية لهـــذه الجبهات 

الضخمة الممتلئة“.
وفـــي حـــين أن الأطـــراف الأماميـــة 
المنحـــدرة لـــم تقلـــل مـــن المخاطـــر التي 
تشـــكلها المركبـــات ذات غطـــاء المحـــرك 
الأطول، إلا أنها أحدثت فرقًا بالنسبة إلى 
المركبـــات التي يتراوح فيها ارتفاع غطاء 

محرك السيارة بين 30 و40 بوصة.
المنخفضـــة  بالمركبـــات  ومقارنـــة 
والمنحـــدرة، كانـــت المركبـــات متوســـطة 
الارتفـــاع ذات الواجهـــات الحـــادة أكثر 
عرضة بنســـبة 26 في المئة للتســـبب في 

وفيات للمشاة.
وفـــي المقابـــل، كان خطـــر الوفاة هو 
نفســـه تقريبًـــا بالنســـبة إلـــى المركبات 
متوسطة الارتفاع ذات الجبهات المنحدرة 
كما هـــو الحال بالنســـبة إلـــى المركبات 
أو  الحـــادة  الجبهـــات  ذات  المنخفضـــة 

المنحدرة.
ونظـــر الباحثـــون فـــي العديـــد من 
خصائـــص الســـيارة الأخـــرى، بمـــا في 
ذلك زاوية الزجـــاج الأمامي وطول غطاء 

المحـــرك وزاوية غطاء المحـــرك. ومن بين 
هذه الأشـــياء، كان لمنحـــدر غطاء المحرك 

التأثير الأكبر.
وكانت هناك زيادة بنسبة 25 في المئة 
في خطر الوفـــاة للمركبـــات ذات أغطية 
المحـــرك المســـطحة، التي تبلـــغ زواياها 
15 درجـــة أو أقل مقارنـــة بالمركبات ذات 
أغطية المحـــرك الأكثر انحدارا. وكان هذا 
صحيحًا بغض النظر عن الارتفاع وشكل 

الواجهة الأمامية.
ولفهـــم كيفيـــة إصابـــة المشـــاة مـــن 
الهندســـية  الأشـــكال  ذات  المركبـــات 
آي.آي.أتش.أس  معهـــد  قـــام  المختلفـــة، 
بفحص الســـجلات التفصيليـــة من 121 
حادثًـــا تم جمعها من قبل اتحاد المشـــاة 

التابع للمركز الدولي لطب السيارات.
تصـــدم  تصـــادم،  حـــادث  كل  وفـــي 
الواجهـــة الأمامية لســـيارة أو شـــاحنة 
صغيرة أو ســـيارة دفع رباعي مراهقًا أو 

شخصًا بالغًا.
وتضمنـــت البيانات عمليـــات إعادة 
تمثيل تفصيلية لحادث التصادم، بما في 
ذلك معلومات حول حركة جســـم المشـــاة 
أثنـــاء الاصطـــدام وطبيعـــة إصاباتهـــم 

أيضا  التقارير  وتضمنـــت  وخطورتهـــا. 
ســـنة وطـــراز الســـيارة المتســـببة فـــي 

الحادث.
القياسات  نفس  الباحثون  واستخدم 
المســـتخدمة في الدراســـة الأكبر لتحديد 
المركبـــات ذات الأطـــراف الأمامية الحادة 

والمنحدرة والطويلة والقصيرة.
ومع ذلك، فـــي هذه الدراســـة، قاموا 
بتقسيم المركبات المعنية إلى مجموعتين 

فقط بسبب حجم العينة الأصغر.
وتم تعريف المركبات الأطول على أنها 
تلك التـــي لها حافة أمامية لغطاء المحرك 
تزيد عن 35 بوصة عن الأرض. وكانت تلك 
الأقصر هـــي ذات الحافة الأمامية للغطاء 

35 بوصة أو أقل من الأرض.
وبشـــكل عام، كانـــت المركبـــات التي 
يزيـــد طولها عن 35 بوصـــة أكثر خطورة 
الأقصـــر،  المركبـــات  مـــن  المشـــاة  علـــى 
ويرجع ذلك أساسًـــا إلـــى أنها تميل إلى 
التســـبب فـــي إصابـــات أكثـــر خطـــورة 

في الرأس.
ومن بين المركبات التـــي يزيد طولها 
عـــن 35 بوصة، كانت تلـــك ذات الواجهة 
الأماميـــة العموديـــة أكثـــر خطـــورة من 

ذات الواجهة الأماميـــة المنحدرة. وكانت 
إصابات الجذع والورك الناجمة عن هذه 

المركبات أكثر تواترا وشدة.
وعلى عكـــس جميع أنـــواع المركبات 
الطويلـــة  المركبـــات  تتســـبب  الأخـــرى، 
وغير الحادة في المقـــام الأول في إحداث 
إصابات فـــي الجذع بأطرافهـــا الأمامية 
بدلاً من الجزء العلوي من أغطية محركها.

وكانـــت هذه الفئة مـــن المركبات أكثر 
عرضة لإصابة المشـــاة من خـــلال رميهم 
إلـــى الأمام، في حين أن المركبات الطويلة 
والمنحدرة عـــادةً ما تدحرجهم على غطاء 

السيارة أولاً.
كما تعرض المشاة الذين كانوا أقصر 
قامة مقارنة بارتفاع الســـيارة المصطدمة 

لإصابات أكثر خطورة.
وقال هاركي ”من الواضح أن الحجم 
المتزايد للمركبات في الأسطول الأميركي 

يكلف المشاة حياتهم“.
وأضاف ”نحن نشجع شركات صناعة 
الســـيارات على النظر في هـــذه النتائج 
وإلقاء نظرة فاحصة على ارتفاع وشـــكل 
والشـــاحنات  الرباعي  الدفـــع  ســـيارات 

الصغيرة الخاصة بهم“.

مواكبة فورد للتكنولوجيا تتخطى عيوب البرمجيات في سياراتها المتصلة

مخاطر السلامة تفرض إعادة تصاميم السيارات الكبيرة
المركبات الطويلة ورباعية الدفع ذات الواجهة الأمامية المرتفعة مميتة للمشاة

 التجارب شيء والواقع شيء آخر!

تعتبر المركبات ذات الواجهة الأمامية الطويلة أكثر خطورة على المشاة، لكن 
المظهر الجانبي غير الحاد يجعلها متوسطة الارتفاع ومميتة أيضا، وهو ما 
يستدعي من المصنعين إعادة النظر في التصميم وجعله أكثر أمنا وسلامة 

لتفادي الأسوأ مستقبلا.

هل تحسنت التجربة؟

لا فائدة وظيفية 

لهذه الجبهات 

الضخمة الممتلئة

وين هو

بعض المركبات اليوم 

مخيفة للغاية عندما 

تمر أمامها

ديفيد هاركي



 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- توصـــل فريـــق من أطبـــاء الأعصاب من 
جامعـــة بـــادوا الإيطالية بالاشـــتراك مع 
فريـــق علمي من جامعة ”باريس ســـيتيه“ 
في فرنســـا إلـــى أدلـــة تؤكـــد أن التطور 
العقلي للأجنـــة يتأثر باللغة التي تتحدث 

بها الأمهات خلال فترة الحمل.
واعتمـــد الباحثون في هذه الدراســـة 
التي نشـــرتها الدورية العلمية ”ســـاينس 
على صور التخطيط الكهربائي  أدفنســـد“ 

للمخ لمجموعة من حديثي الولادة.
وأكـــدت دراســـات ســـابقة أن الأجنة 
يمكنهـــا بعـــد ســـبع أشـــهر مـــن الحمل 
ســـماع أصوات الأمهـــات وأصوات أخرى 
العامـــة  والضوضـــاء  الموســـيقى  مثـــل 
حديثـــي  أن  أيضـــا  واتضـــح  وغيرهـــا. 
أصـــوات  تمييـــز  يســـتطيعون  الـــولادة 
الإيقاعـــات  بعـــض  وكذلـــك  أمهاتهـــم، 
الصوتيـــة المرتبطة بصـــوت الأم. ولكن لا 
توجد معلومـــات كافية بشـــأن تأثير هذه 
الأصوات على النمو العقلي للجنين خلال 

فترة الحمل.
وشـــارك في الدراســـة 33 من الأمهات 
وأطفالهـــن حديثـــي الـــولادة من فرنســـا، 

وتضمنت التجربة عمل رسم لكهرباء المخ 
لـــدى الأطفال مـــع تعريضهم لتســـجيلات 
صوتيـــة تتضمـــن قـــراءة قصـــص أطفال 

تسبقها وتعقبها فترات من الصمت.
ورصد الباحثون زيادة النشاط العقلي 
لدى هـــؤلاء الأطفال حديثي الـــولادة عند 
باللغة  صوتيـــة  لتســـجيلات  تعريضهـــم 
الفرنســـية، وهـــو مـــا يظهـــر أن الأطفال 
استطاعوا التعرف على الخواص اللغوية 

للغة الأصلية التي تتحدث بها أمهاتهم.
ويـــرى الباحثـــون أن هـــذه التجربـــة 
تظهر أن عقل الطفـــل حديث الولادة يتأثر 
بشـــكل خاص باللغة التي تتحدث بها الأم 
في فتـــرة الحمل، وفي هـــذه الحالة خلال 

التجربة باللغة الفرنسية.
وبحســـب الموقع الإلكتروني ”ميديكال 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث  إكســـبريس“ 
الطبيـــة وجد الباحثـــون أن الاســـتجابة 
العصبيـــة للأطفال حديثي الـــولادة كانت 
أقـــوى عنـــد الاســـتماع إلـــى تســـجيلات 
صوتية باللغة الفرنســـية، وهو ما يشـــير 
إلـــى أن تعرض الجنين للغـــة معينة خلال 
الحمل يؤثر علـــى تطور الوظائف العقلية 

لديه.

كمـــا عمـــل الكثير مـــن الباحثين على 
دراســـة مراحل تطور حاســـة السمع لدى 
الأجنة، بدءا من تشـــكّل قوقعة الأذن التي 
تعد أحـــد أجـــزاء الأذن الداخليـــة، وهي 
المسؤولة عن استقبال الموجات الصوتية، 
ومـــن ثـــم ترجمتها إلى إشـــارات عصبية 
بالمشـــاركة مع أجزاء أخرى لتحفيز مراكز 

السمع في الدماغ.

وقــــال الباحثــــون إن الجنين يســــمع 
الأصوات بدءا من منتصف الشــــهر الرابع 
ويدركهــــا خلال الشــــهور الثلاثة الأخيرة، 
أي إن حاســــة الســــمع لدى الجنــــين تبدأ 
بالتقــــاط الأصوات الخارجيــــة وإيصالها 
إلــــى الأذن، لكــــن هذه الأصــــوات لن تصل 

إلــــى الدمــــاغ وتحفزه قبــــل اكتمــــال نمو 
الأخيــــرة.  الحمــــل  أســــابيع  خــــلال  الأذن 
وأول ما سيســــمعه الجنــــين هو الأصوات 
داخل جســــد أمه، كصــــوت نبضات القلب، 
والتنفــــس، وقرقــــرة الأمعــــاء عنــــد هضم 
الطعام، وسيكون صوت أمه الصوت الأكثر 
كثافــــة في محيطــــه، وعند اكتمال حاســــة 
الســــمع لديه سيبدأ بالتعرف إلى المؤثرات 
خــــارج رحــــم الأم، كالضجيــــج وأصــــوات 

الأفراد المحيطين بالأم.
وعندمــــا يتعلــــق الأمــــر بصــــوت أمّه 
ولمســــاتها علــــى بطنها فــــي محاولة منها 
للمســــه، لن يكتفي الجنين بالاســــتماع، بل 
سيســــتجيب له وســــيتفاعل معــــه أيضا، 
ويأتي هذا التفاعل على شــــكل نقصان في 
معــــدل حركة الــــرأس والذراع عند ســــماع 
صوت أمــــه أو الفم عندما تلمــــس بطنها، 
وتزداد شدة هذه الاستجابة خلال الشهور 
الثلاثــــة الأخيرة، فالأجنّة تبدأ من الشــــهر 
الرابــــع بالتحرك وأداء حــــركات كالتثاؤب 
ووضع اليد على جزء من الجســــم، وتغيّر 
وتيــــرة هــــذه الحــــركات يأتي اســــتجابة 
لأيّ مؤثــــر خارجــــي، ويــــزداد تدريجيا مع 

مرور الوقت.
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  كليفلاند (الولايات المتحدة)  -  أظهرت 
نتائج تجربة سريرية دولية متعددة المراكز 
كشــــف عنهــــا أخصائــــي فــــي مستشــــفى 
كليفلاند كلينك أن عقار ”سيماغلوتيد“ أدى 
إلى خفض احتمالية وقوع أحداث رئيسية 
مرتبطة بالأمراض القلبية الوعائية بنسبة 
20 في المئة لدى الراشــــدين من ذوي الوزن 
الزائــــد أو المصابــــين بالســــمنة مــــن غير 
المصابين بالســــكري، والذين تم تشخيص 

إصابتهم مسبقا بأمراض قلبية وعائية.
ويتــــم وصف ”ســــيماغلوتيد“ بصورة 
أساسية للراشدين المصابين بالسكري من 
النوع الثاني، كما أنه مُعتمد للاســــتخدام 
في إدارة الــــوزن لدى الراشــــدين من ذوي 
الوزن الزائد أو المصابين بالســــمنة، وممن 
يعانون من حالة صحية واحدة أخرى على 
الأقــــل. وتمكّن المرضــــى، الذين تم علاجهم 
بعقار ”ســــيماغلوتيد“ مــــن تخفيف وزنهم 
وســــطيا بنحو 9.4 فــــي المئة، إلــــى جانب 
تحقيقهم تحسنا في عوامل الخطر الأخرى 

مثل الأمراض القلبية الوعائية.
وتم عــــرض نتائــــج تجربة ”ســــيليكت 
– ســــيماغلوتيد وآثــــاره علــــى الأمــــراض 

القلبيــــة الوعائيــــة لدى المرضــــى من ذوي 
الوزن الزائد أو المصابين بالسمنة من غير 
خلال جلســــة علمية  المصابين بالســــكري“ 
عقدت مؤخرا ضمن إطار فعاليات الجلسة 
العلمية 2023 لجمعية القلب الأميركية، وتم 

نشرها في ”مجلة نيو إنغلاند للطب“.
وحصــــل المرضــــى، الذيــــن يعانون من 
أمراض قلبيــــة وعائية والــــوزن الزائد أو 
الســــمنة من غير المصابين بالسكري، خلال 
التجربــــة علــــى حقن أســــبوعية مــــن عقار 
ميليجــــرام.   2.4 بجرعــــة  ”ســــيماغلوتيد“ 

وكانــــت هذه الجرعة أكثر فعالية من جرعة 
العــــلاج الوهمي في التقليل من مســــببات 
والنوبات  الوعائيــــة،  القلبيــــة  الأمــــراض 
القلبيــــة غير القاتلة، والســــكتات الدماغية 
غيــــر القاتلــــة، وذلك خــــلال فتــــرة متابعة 

وسطية امتدت لـ40 أسبوعا.
وقال الدكتور مايــــكل لينكوف، المؤلف 
الرئيســــي في تجربة ”ســــيليكت“، ونائب 
رئيس الأبحاث في قسم طب القلب والأوعية 
الدموية في مستشفى كليفلاند كلينك، ”من 
المعلــــوم أن الوزن الزائد والســــمنة يزيدان 
مــــن مخاطر إصابة الأشــــخاص بالأمراض 

القلبية الوعائية“.
وعلــــى الرغم مــــن أن خفــــض مخاطر 
الأمــــراض القلبيــــة الوعائيــــة يتــــم عبــــر 
ممارســــات علاجية معيارية تشمل خفض 
الكوليســــترول المرتفــــع وخفــــض ضغــــط 
الدم وإدارة الســــكري، إلا أن مبدأ معالجة 
السمنة من أجل تقليل مضاعفات الأمراض 
القلبيــــة الوعائية لم يحظ بالاهتمام اللازم 
مسبقا بســــبب غياب الأدلة المتعلقة بقدرة 
تغييــــرات أســــلوب الحيــــاة أو التدخلات 
الدوائيــــة لعلاج الوزن الزائد أو الســــمنة، 
على تحسين النتائج القلبية الوعائية. يعد 
هذا الاكتشاف أول تدخل دوائي مخصص 
لمعالجة الوزن الزائد أو الســــمنة يستطيع 
وبشــــكل ملموس خفض مخاطر الأمراض 

القلبية الوعائية.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى احتماليـــة 
إصابـــة أكثـــر مـــن نصـــف ســـكان العالم 
بالوزن الزائد أو السمنة بحلول عام 2035. 
وشـــكّل ارتفاع مؤشر كتلة الجسم السبب 
الرئيســـي لوفاة أكثر من 4 ملايين شخص 
حـــول العالم في عـــام 2015، وكان أكثر من 
ثلثي حـــالات الوفاة ناتجا عـــن الأمراض 

القلبية الوعائية.
عقـــارا ناهضا  ويعد ”ســـيماغلوتيد“ 
لمســـتقبل الببتيـــد المشـــابه للغلوكاجون 
(جي.أل.بي ـ 1) وتم اعتماده ســـابقا، وبدأ 
مؤخرا وصفه لعلاج الراشـــدين المصابين 
بالسكري من النوع الثاني، كما حصل في 
عام 2021 على موافقة إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية لإدارة الارتفاع المزمن للوزن في 
الراشـــدين، الذين يعانون من الســـمنة أو 
الوزن الزائد والمصابين بمرض واحد على 

الأقل مرتبط بالوزن.

وعلى الرغــــم من ارتبــــاط نتائج عقار 
”ســــيماغلوتيد“ فــــي مــــا يخــــص خفــــض 

الوزن بتثبيط الشــــهية بصورة رئيســــية، 
إلا أنــــه يتمتع بخصائص أخــــرى قد تقلل 
من مخاطــــر الأمــــراض القلبيــــة الوعائية 
ومن ضمنها تحسين مستويات سكر الدم، 
وخفض ضغــــط الدم، وخفض مســــتويات 
الكوليســــترول، وتقليــــل الالتهابــــات، إلى 
جانــــب فوائده الأخرى علــــى عضلة القلب 

والأوعية الدموية.
خلال الفترة  امتدت تجربة ”سيليكت“ 
مــــن أكتوبر 2018 وإلى غايــــة يونيو 2023، 
وقام الباحثون خلالها بإدراج مرضى تبلغ 
أعمارهــــم 45 عاما فما فــــوق ممن يعانون 
مســــبقا من أمراض قلبيــــة وعائية ولديهم 
مؤشــــر كتلة جســــم يبلغ 27 وأكثر، لكنهم 

غير مصابين بالسكري.
وشــــملت التجربــــة أكثــــر مــــن 17 ألف 
مريــــض من 41 دولة ممن تعرضوا ســــابقا 
لنوبة قلبية أو ســــكتة دماغيــــة أو يعانون 
مــــن أمــــراض شــــرايين محيطيــــة، وجرت 
متابعتهــــم لفترة 40 شــــهرا بعد اختيارهم 
عشــــوائيا لتلقي حقنة أســــبوعية من عقار 
”ســــيماغلوتيد“ عيــــار 2.4 ميليجرام أو من 

علاج وهمي.
عقــــار  أخــــذ  إلــــى  وبالإضافــــة 
”ســــيماغلوتيد“ أو العــــلاج الوهمي خلال 

التجربة، فقد حصل المشــــاركون على علاج 
قياســــي لأمراض القلب والشــــرايين شمل 
أدوية معالجــــة الكوليســــترول، وعلاجات 

منع التخثر، وحاصرات بيتا، وغير ذلك.

وتم خــــلال التجربــــة تســــجيل حالات 
الوفــــاة بســــبب أحــــداث قلبيــــة وعائيــــة، 
أو تســــجيل نوبــــات قلبية غيــــر قاتلة، أو 
ســــكتات دماغية غير قاتلة في 6.5 في المئة 
من المرضى، الذين تمــــت معالجتهم بعقار 
”ســــيماغلوتيد“ مقارنة بـ8.0 فــــي المئة من 

المرضــــى، الذين تلقــــوا العــــلاج الوهمي، 
ما يشــــير إلى انخفاض المخاطر النســــبية 
بنســــبة 20 في المئة لدى المرضى، الذين تم 

علاجهم بعقار سيماغلوتيد.
وتجدر الإشارة إلى أن نسب انخفاض 
المخاطر كانت متماثلة في الرجال والنساء، 
وبــــين الأفراد من الأعراق المختلفة والفئات 
العمرية ومســــتويات خط الأســــاس لوزن 
الجســــم. ولم يتم تســــجيل أي آثار سلبية 
على سلامة المشــــاركين في التجربة، الذين 
حصلوا على عقار ”ســــيماغلوتيد“. وكانت 
نســــبة المرضــــى، الذيــــن توقفــــوا عن أخذ 
عقار ”ســــيماغلوتيد“ (16.6 في المئة) أعلى 
مقارنــــة بالمرضــــى، الذيــــن حصلــــوا على 
العلاج الوهمي (8.2 في المئة)، وذلك بسبب 
الأعراض المرتبطــــة بالجهاز الهضمي مثل 

الغثيان والإسهال.
ولا تعـــد هـــذه الأعراض غير شـــائعة 
لهذا النوع من الأدوية، وخاصة عند البدء 
بتلقي العـــلاج أو زيادة الجرعـــة. كما تم 
تســـجيل ارتفـــاع طفيف فـــي اضطرابات 
المـــرارة لدى المجموعـــة التي حصلت على 
عقـــار ”ســـيماغلوتيد“ مقارنـــة بمجموعة 
العـــلاج الوهمـــي (2.8 فـــي المئـــة مقارنة 
بــــ2.3 في المئة على التوالـــي)، الأمر الذي 
تم توثيقـــه فـــي دراســـات ســـابقة أخرى 
علـــى عقاقيـــر متعلقـــة بالببتيد المشـــابه 
للغلوكاجون (جي.أل.بي). والأهم من ذلك، 
لم يرتبط اســـتخدام عقار ”ســـيماغلوتيد“ 
بمخاطـــر أعلـــى للإصابـــة باضطرابـــات 
شـــديدة في الجهاز الهضمـــي، أو التهاب 
البنكريـــاس، أو اضطرابـــات نفســـية، أو 

أضرار بالكلى.

  سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- رصد فريق بحثي من فنلندا وجود علاقة 
بين التعرض للضوضاء والإصابة بضعف 
السمع من ناحية، وبين تراجع كتلة الجسم 

والوزن مع تقدم العمر من ناحية أخرى.
وتشكل الضوضاء في البيئة المحيطة 
بالإنســـان خطرا على الصحة بشـــكل عام، 
حيـــث يـــؤدي التعـــرض للصخب بشـــكل 
مســـتمر إلى الإصابة بضعف الســـمع أو 
الصمم، ولكن دراسة جديدة أجراها فريق 
بحثي من جامعـــة أولو الفنلندية توصلت 
إلـــى احتمال وجـــود صلة بـــين التعرض 
واحتمـــالات  المـــرور  حركـــة  لضوضـــاء 

انخفاض الوزن.
وتهدف الدراســـة التي أجراها الفريق 
العلمـــي تحت رئاســـة الباحـــث يوان هي 
إلى تحديد العلاقة بين فقد الســـمع وبنية 
الجســـم، وما إذا كانت هناك صلة بين وزن 
الجســـم والتعرض للضوضـــاء، في إطار 
برنامـــج علمـــي يحمل اســـم ”لـــونج تول 

بروجيكت“.

واعتمـــدت الدراســـة التـــي نشـــرتها 
الدورية العلمية ”ســـيانتيفيك ريبورتس“ 
علـــى بيانات من بنـــك المعلومات الحيوية 
البريطانـــي ”يو.كيه بيوبانك“ ودراســـات 
أخرى تتعلق بالهندسة الوراثية، وتركزت 
على متطوعـــين تتـــراوح أعمارهم بين 52 
و63 عاما. وتوصلت إلى أن ضعف السمع 
يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كتلة الجســـم 
وتراجـــع نســـبة الدهون في الجســـم لدى 
المنحدرين من أصـــول أوروبية، على نحو 
يمكـــن أن يؤدي إلى تراجـــع الوزن بصفة 

عامة.
وأكد الباحث يوان هي أن هذه الدراسة 
تقـــدم دلائل علـــى أن كبـــار الســـن الذين 
يعانـــون من ضعف الســـمع قد يتعرضون 

لنقص الـــوزن وانخفاض نســـبة الدهون 
فـــي الجســـم. وأضـــاف فـــي تصريحـــات 
للموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســـبريس“ 
المتخصـــص فـــي العلوم الطبيـــة أن ”هذا 
الاكتشـــاف يعتبر بمثابة تحد بالنسبة لمن 
يعانون من ضعف الســـمع وسوء التغذية 
فـــي نفس الوقت، حيث إنـــه لابد من زيادة 
الدعم الغذائي لهذه الفئة المعرضة للخطر 

على وجه التحديد“.
من جهة أخرى، قام باحثون من جامعة 
جونـــز هوبكنـــز فـــي ماريلانـــد وجامعة 
كولومبيـــا في نيويـــورك والمعهد الوطني 
الأميركـــي للشـــيخوخة، بإجـــراء دراســـة 
شـــملت حوالـــي 3 آلاف مـــن كبار الســـن. 
ونشرت ضمن عدد الخامس والعشرين من 

يونيو من مجلة جاما الطبية.
ووجدت نتائج الدراســـة أنه بالمقارنة 
مع أولئك الذين يتمتعون بحاســـة ســـمع 
طبيعية، فإن وجود ضعف الســـمع مرتبط 
بارتفاع احتمالات نشوء ضعف في إحدى 
الوظائـــف البدنية بشـــكل ملحوظ (خاصة 
التـــوازن)، وبقـــدرة تحمـــل منخفضة في 
المشي لأكثر من دقيقتين سيرا على الأقدام، 
وبوتيرة أسرع لانخفاض قدرات الوظائف 

البدنية، وذلك مع مرور الوقت.
وأفـــاد الباحثـــون بأن النتائـــج التي 
توصلت إليها هذه الدراســـة تشير إلى أنه 
نظرا لأن ضعف الســـمع هو حالة ســـائدة 
ولكـــن يمكن علاجها، فقـــد يكون ذلك هدفا 
للتدخلات العلاجية من أجل إبطاء تدهور 

الوظائف البدنية المرتبطة بالشيخوخة.
وفـــي التفاصيـــل، ووفـــق ما أفـــاد به 
الدكتور بابلـــو مارتينيز أميزكوا، الباحث 
الرئيســـي مـــن جامعـــة جونـــز هوبكنز، 

فـــإن الباحثين وجدوا أن ثُلث المشـــمولين 
بالدراسة كان لديهم ســـمع طبيعي، بينما 
كان 40 في المئة يعانون من ضعف ســـمعي 
خفيـــف، و23 في المئة يعانـــون من ضعف 
ســـمعي متوســـط، و4 في المئة يعانون من 
ضعف سمعي شـــديد. وعلى مدار حوالي 
9 ســـنوات من المتابعة كحدّ أقصى، لاحظ 
الباحثون بالمقارنة ارتباط ضعف الســـمع 
باحتمـــالات أعلـــى لاحقـــا فـــي حصـــول 
انخفـــاض قـــدرات الأداء البدنـــي المرُكّب 
وحفظ التوازن وســـرعة المشي. وتحديدا، 
كان لـــدى الذيـــن يعانـــون مـــن ضعف في 
الســـمع انخفاض أســـرع في طاقـــة الأداء 
البدني القصير، مقارنة بالمشـــاركين ذوي 

السمع الطبيعي.
وقـــال الباحثـــون في مقدمة الدراســـة 
”يعـــد الأداء البدنـــي ضروريـــا للعيـــش 
المستقل، ولكنه يميل إلى التدهور مع تقدم 
العمر. وضعف السمع يؤثر على ما يقرب 
مـــن ثلثي البالغـــين الذين تزيـــد أعمارهم 
عـــن 70 عاما، وهو عامـــل خطر للعديد من 
النتائج الســـلبية على الأداء البدني، وذلك 
من خلال ضعف المداخلات الســـمعية التي 

تساهم في ضبط المشي والتوازن“.
كمـــا تعد علاقـــة حفظ توازن الجســـم 
(في الحركة والســـكون) مـــن جهة، وكفاءة 
عمـــل الأذن من جهة أخـــرى، علاقة وثيقة، 
ذلك أنه يتم الحفاظ على توازننا من خلال 
مداخـــلات بصريـــة، ومداخـــلات عصبية 
من أعصاب العضـــلات والمفاصل (الركبة 
والعمود الفقري وغيرهما)، ومداخلات من 

الجهاز الدهليزي في الأذن الداخلية.
ويقوم جـــذع الدمـــاغ بمعالجـــة هذه 
المداخـــلات الـــواردة مـــن تلـــك المصـــادر 

المختلفـــة، ويُنســـق فيمـــا بـــين نتائجها 
إن كان ثمـــة أي اختـــلاف فيمـــا بينها، ثم 
يترجمهـــا إلـــى معلومـــات مفيـــدة تعطي 
الجســـم فهما أدق عن الجسم من نواحي: 
التوازن، وحالة وضعيته في المحيط الذي 
هـــو فيـــه (أي إما الانتصـــاب أو الجلوس 
أو الاســـتلقاء)، وذلـــك في كل مـــن حالتي: 
راحة عدم الحركة، وتنقل بذل الجهد. ولذا 
فـــإن الدماغ قـــادر على تنســـيق أي تباين 
فـــي معلومات المداخلات الـــواردة من تلك 
المصادر المختلفة، وبالتالي فهو قادر على 
حفظ توازن الجسم في السكون والحركة.

ولكـــن عندما تكون ثمة اضطرابات في 
عمل الأذن الداخليـــة، يصعب على الدماغ 
والجسم تحقيق ذلك التنسيق كله، مما قد 
يؤدي إلى الإحســـاس بالدوخـــة أو الدوار 
أو عـــدم التـــوازن وتجدر ملاحظـــة الفرق 
الطبـــي بين كلمتي: الدوخة والدوار، إذ إن 
”الدوخـــة“ هو مصطلح يســـتخدم لوصف 
مجموعـــة من الأحاســـيس الحقيقية، مثل 
الشـــعور بالإغماء أو الوهـــن أو الضعف 
هو  أو اختلال التـــوازن. بينما ”الـــدوار“ 
الشـــعور الزائف بأنك أو ما يحيط بك يلفّ 

أو يتحرك.
وتتكـــون الأذن الداخلية مـــن جزأين: 
الدهليـــزي  والجهـــاز  للســـمع،  القوقعـــة 

للتوازن.
ويشـــير الخبراء إلى أن فقدان السمع 
الذي يحدث تدريجيا مع التقدم في العمر، 
والمعروف أيضا بالصمم الشيخوخي، هو 
حالة شـــائعة. فأكثر من نصف الأشخاص 
الذيـــن تزيـــد أعمارهـــم عـــن 75 عاما في 
الولايات المتحدة مصابون بفقدان الســـمع 

المرتبط بالتقدم في العمر.

الاكتشاف يعد أول تدخل 

دوائي مخصص لمعالجة 

الوزن الزائد يستطيع 

وبشكل ملموس خفض 

مخاطر الأمراض القلبية 

الأجنة يمكنها بعد سبع 

أشهر من الحمل سماع 

أصوات الأمهات وأصوات 

أخرى مثل الموسيقى 

والضوضاء العامة 

ــــــين إلى  توصــــــل فريق مــــــن الباحث
ــــــين ضعف  ــــــات وجــــــود علاقة ب إثب
الســــــمع لدى كبار الســــــن وتراجع 
مؤشر كتلة الجســــــم، ما من شأنه 
أن يساعد في علاج من يعانون من 
ضعف السمع وســــــوء التغذية في 
نفــــــس الوقت، وأكــــــد الباحثون أنه 
لا بد من زيادة الدعم الغذائي لهذه 
ــــــة المعرضة للخطــــــر على وجه  الفئ

التحديد.

عقار لعلاج السكري مفيد

للأمراض القلبية
علاقة بين ضعف السمع لدى كبار السن 

وتراجع كتلة الجسم

اللغة التي يسمعها الجنين خلال فترة الحمل 

تؤثر على تطوره العقلي

الاكتشاف يساعد في علاج من يعانون من ضعف السمع وسوء التغذية

السمع المفقود لا يمكن استعادته بل تحسينه

«سيماغلوتيد» معتمد للاستخدام في إدارة الوزن

ضعف السمع يمكن أن 

يؤدي إلى انخفاض كتلة 

الجسم وتراجع نسبة 

الدهون لدى المنحدرين 

من أصول أوروبية
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يونايتــــد  مانشســــتر  يعــــود   - لنــدن   
حين  الإنجليزي الأربعاء إلــــى ”الجحيم“ 
يحــــلّ ضيفا على قلعة ســــراي التركي في 
مباراة مصيرية أخرى يحاول فيها تجنّب 
الخــــروج. وذلــــك بعــــد ثلاثــــين عاما على 
مغادرته ملعب ”علي سامي ين“ وهو يجرّ 
خلفه ذيل خيبة الخروج من الدور الثاني 
لمســــابقة دوري أبطال أوروبــــا لكرة القدم 
في إحدى أسوأ الليالي في تاريخ النادي. 
ويدخل يونايتــــد اللقاء وهو قابع في 
ذيل المجموعة الأولى وبالتالي ســــينتهي 
مشــــواره باكرا في حال تجدّد الخســــارة 
أمــــام الفريــــق التركــــي الــــذي صدمه في 
الجولة الثانية بإسقاطه على أرضه 2 – 3.

ويخــــوض يونايتــــد مواجهة الجولة 
الخامســــة قبل الأخيرة بذكريــــات الثالث 
من نوفمبر عام 1993 حين ودّع ”الشياطين 
المســــابقة القارية بفارق الأهداف  الحمر“ 
المســــجّلة خارج الديار (3 – 3 ذهابا)، بعد 
اكتفائه بالتعادل السلبي في معقل النادي 
التركي. اعتقد يونايتد، القادم في حينها 
من مشــــوار قاده إلى لقب الدوري الممتاز، 
أن مســــيرته الأولى في المسابقة منذ عام 
1969 ســــتكون طويلة حتى بعــــد اكتفائه 

بالتعادل على أرضه.
لكنــــه لــــم يكــــن يتوقّــــع أن يعيــــش 
”الجحيم“ في إســــطنبول حتى قبل أن تطأ 
أقدام لاعبيه أرضية الملعب، إذ اســــتقبله 
الآلاف من جماهير قلعة ســــراي في المطار 
بهتافات معاديــــة ولافتة معبرة جدا كتب 

عليها ”مرحبا بكم في الجحيم“. 
ووصــــف مــــدرّب يونايتد فــــي حينها 
الأسطورة الأسكتلندي أليكس فيرغوسون 
الترهيــــب الــــذي اختبــــره ولاعبــــوه بأنه 
”أكبر مــــا اختبرتــــه في حياتي مــــن عداء 

ومضايقات“.
لكن تلك لم تكن سوى بداية الكابوس، 
إذ فشــــل يونايتد الذي كان متأثرا بشــــكل 
واضح بالأجواء البركانية في ملعب ”علي 
ســــامي ين“، في تحقيق النتيجة المرجوة 
وتمســــك قلعة ســــراي بالتعــــادل، ليطيح 
بالفريق الإنجليزي بفارق الأهداف خارج 
الديار. وعلى غرار ما ســــبق المباراة وما 
حصل خلالهــــا، كانت النهايــــة فوضوية 
أيضا إذ تعرض النجم الفرنسي ليونايتد 
إريك كانتونا لهجوم من قبل شرطي تركي 
بالهراوة بعد طرده عقب صافرة النهاية.

رفع المعنويات

ومنذ الخســــارة أمام كوبنهاغن على 
أرضه في الجولة الماضية، تنفس يونايتد 
الصعــــداء بعــــض الشــــيء بفوزيــــن على 

التوالي في الدوري، آخرهما الأحد خارج 
الديار على إيفرتون.

وبالتالــــي، يأمل تن هاغ أن يســــاهم 
الانتصــــاران برفــــع معنويــــات فريقه من 
أجــــل محاولة العودة بنتيجة إيجابية من 
إســــطنبول، وهو أفاد وســــائل إعلام بعد 
الفــــوز على إيفرتــــون في لقــــاء غاب عنه 
بســــبب الإيقــــاف ”قلت لكم مــــن قبل كيف 
نريــــد أن نلعب، وفي كوبنهاغن كان لدينا 

المثال على ذلك. 

(الأحـــد)  آخـــر  مثـــال  هنـــاك  كان 
وكيـــف  الفريـــق،  هـــذا  لعـــب  لكيفيـــة 
يمكنـــك تهدئـــة الجماهير ولكـــن أيضا 
التأثيـــر علـــى المنافس. عليـــك أن تكون 
شجاعا، اســـتباقيا، ديناميكيا. وهذا ما 

أظهرناه…“.
وكان الهولنـــدي ســـعيدا بتســـجيل 
هدفين في الشـــوط الثاني عبر المهاجمين 
والفرنسي  راشـــفورد  ماركوس  الآخرين 
أنتونـــي مارســـيال، قائـــلا ”لقد ســـجّل 
لاعبونا الثلاثة في خط الهجوم وهذا أمر 
جيد للغاية. هذا ما نحن بحاجة إليه، أن 
يلعبوا ويســـجلوا لأن ذلك سيســـاعدنا 
كفريق. قلت إننا بحاجة إلى ذلك للدخول 
في الموســـم، لنكون ناجحـــين، بالتأكيد. 
هذا ســـيمنحهم الثقة وعلينا أن نستغل 

هذا في مباراتنا المقبلة“.
عندمـــا حـــاول لاعب وســـط يونايتد 
براين روبســـون إنقـــاذ كانتونا، أصيب 
في ذراعه واحتاج إلى ســـت غرز، بعدما 
ســـقط على الدرج الخرساني المؤدي إلى 
غرف تبديل الملابس. وتحدّث لاعب وسط 
يونايتد بول إينس عما اختبره وزملاؤه 
في تلك الأمســـية، قائلا ”الكراهية كانت 
لا تُصدّق. حتى الشـــرطة بدأت تتشاجر 
معنـــا. أتذكر أن أحد أفراد الشـــرطة قام 

بضرب إريك على رأسه“.
بالنســـبة إلـــى لاعـــب يونايتد الآخر 
غاري باليستر، فإن الأجواء في مباريات 
يونايتـــد علـــى ملعـــب ”أنفيلـــد“، معقل 
غريمهم المحلـــي ليفربول، بـــدت وكأنها 
”حفلـــة شـــاي“ مقارنة بمـــا اختبروه في 

معقـــل قلعـــة ســـراي. وتعرّضـــت حافلة 

يونايتد للرمي بالحجارة أثناء خروجها 
من الملعـــب، مما دفع فيرغوســـون الذي 
أصيـــب بصدمة كبيرة إلـــى الصراخ ”لا 

أريد أبدا العودة إلى هناك مجددا“.
لكن كان عليـــه العودة إلى هناك بعد 
عـــام فقط من أجـــل لقاء الفريـــق التركي 
فـــي دور المجموعات، وفشـــل مجددا في 
الوصـــول إلى الشـــباك ليكتفي بالتعادل 
الســـلبي ما ســـاهم لاحقـــا فـــي انتهاء 
مشواره باكرا بحلوله ثالثا في المجموعة 
خلـــف غوتبورغ الســـويدي وبرشـــلونة 

الإسباني.
وكان معقل قلعة ســـراي بمثابة بيت 
الرعـــب بالنســـبة ليونايتد الذي فشـــل 
فـــي تحقيق الفوز خـــلال زياراته الثلاث 
إلـــى أرض الفريـــق التركـــي، آخرها في 
نوفمبـــر 2012 حين خســـر 0 – 1 في دور 
المجموعـــات. على الرغم من إغلاق ملعب 
”علي ســـامي ين“ فـــي 2010، إلا أن زيارة 
ضفاف البوسفور تظل واحدة من أصعب 

المهام في كرة القدم الأوروبية. 
ليـــس هنـــاك شـــك فـــي أن حمـــاس 
مشـــجعي قلعة ســـراي لن يكون أقل مما 
كان عليه الأمر قبل ثلاثين عاما، لاســـيما 
أن الفريـــق يلعب من أجل اللحاق ببايرن 
ميونـــخ الألماني إلـــى ثمـــن النهائي، ما 
يجعـــل يونايتد أمـــام مهمة شـــاقة جدا 

الأربعاء أمام أكثر من 52 ألف متفرج.

نقطة تكفي

وخلافــــا ليونايتد الذي يواجه شــــبح 
الخروج المبكر، ســــيكون غريمه أرســــنال 
بحاجة إلــــى نقطــــة واحدة مــــن مباراته 
وضيفه لنس الفرنسي كي يحسم البطاقة 
الأولى عن المجموعة الثانية. ويملك فريق 
المــــدرب الإســــباني ميكيــــل أرتيتــــا الذي 
يتصــــدر ترتيب الــــدوري الممتــــاز بفارق 
نقطة أمام مانشستر سيتي، فرصة أخرى 
للتأهــــل حتى لو خســــر، وذلــــك في حال 
ســــقوط أيندهوفن الهولندي الثاني أمام 

مضيفه إشبيلية الإسباني الأخير.
وترتدي المباراة أهمية كبرى بالنسبة 
إلــــى أيندهوفن لأنه ســــيضمن تأهله في 
حال فوزه تزامنا مع خسارة لنس، الثالث 
بنفس عدد نقاط الفريــــق الهولندي، أمام 

أرسنال. 
وفي المجموعــــة الثالثة وبعدما ضمن 
تأهلــــه، يبحث ريال مدريد الإســــباني عن 
حسم الصدارة من خلال الفوز أو التعادل 
مع ضيفه نابولــــي الإيطالي الذي يحتاج 
إلى الفوز من أجل ضمان التأهل، أو حتى 
التعادل شــــرط عدم فوز براغا البرتغالي 

على ضيفه أونيون برلين الأخير. 
وفــــي الرابعــــة، يلعب إنتــــر الإيطالي 
وريــــال سوســــيداد الإســــباني مــــن أجل 
الصدارة بعدما حســــما تأهلهما (10 نقاط 
لكل منهمــــا)، وذلك حين يحل الأول ضيفا 
علــــى بنفيــــكا البرتغالي الأخيــــر من دون 
نقاط، فيما يلعــــب الثاني على أرضه ضد 

سالزبورغ النمسوي (3 نقاط).

 الربــاط - أعلن الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
للمرشـــحات  النهائيـــة  القائمـــة  القـــدم 
لجوائز الأفضل عن عام 2023 داخل القارة 
واللاتـــي ســـيتم تكريمهن خـــلال الحفل 
الذي يقام بمراكش يوم الحادي عشر من 

ديسمبر المقبل. 
وذكـــر كاف عبر موقعه الرســـمي أن 
قائمة المرشـــحات لأفضـــل لاعبة ضمت: 
أجارا نشوت نجويا وإيفلين بادو (غانا)  
وأنيســـة الأحمـــري (المغـــرب) وفاطمـــة 
الشـــباك  وغـــزلان  (المغـــرب)  تاجنـــاوت 
(المغرب) وأسيســـات أوشوالا (نيجيريا) 
وتشـــياماكا نادوزي (نيجيريا) وأنديلي 
دلاميني (جنوب أفريقيا) وهيلدا ماجايا 
(جنـــوب أفريقيـــا) وثيمبـــي كجاتلانـــا 

(جنوب أفريقيا) وباربرا باندا (زامبيا).
وأضاف أن قائمة المرشــــحات لجائزة 
أفضــــل حارســــة مرمــــى ضمــــت: إيمــــان 
الرميشــــي  وخديجة  (المغرب)  عبدالأحــــد 
(المغرب) وشــــياماكا نــــادوزي (نيجيريا) 
أفريقيــــا)  (جنــــوب  دلامينــــي  وأنديلــــي 
أفريقيــــا)،  (جنــــوب  ســــوارت  وكايلــــين 
فيما ضمــــت قائمــــة أفضل لاعبــــة داخل 
قــــارة أفريقيا كلا من ريفيلــــوي ثولاكيلي 
(بوتســــوانا) وكومفــــورت يبــــواه (غانا) 
وغــــزلان  (المغــــرب)  تاجنــــاوت  وفاطمــــة 
راماليبي  وليبوهانــــغ  (المغرب)  الشــــباك 

(جنوب أفريقيا).
وأوضح أن المرشحات لجائزة أفضل 
لاعبة شــــابة صاعدة هن: كومفورت يبواه 
(غانا) ونسرين التشاد (المغرب) وديبورا 
أبيــــودون (نيجيريــــا) وإســــتير أوبييمي 
أجــــاكاي (نيجيريا) وثوبيليه شاماســــي 

(جنوب أفريقيا). 
وأوضــــح كاف أن المرشــــحين لجائزة 
أفضل مدرب هم المهدي القعيشوري (الدار 
البيضــــاء) ورينالــــد بيــــدروس (المغرب) 

وراندي والــــدروم (نيجيريــــا)  وديزيريه 
إليس (جنوب أفريقيا) وجيري تشــــابالالا 

(ماميلودي صنداونز). 
وأكد كاف أن القائمة النهائية لأفضل 
منتخــــب ســــيدات في أفريقيــــا انحصرت 
بين المغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب 
أفريقيا وزامبيا، فيما يتنافس على جائزة 
أفضــــل ناد كل مــــن أمبيم داركــــوا (غانا) 
والجيــــش الملكــــي (المغرب) ونــــادي الدار 
البيضاء (المغــــرب) وماميلودي صنداونز 
(جنــــوب أفريقيــــا) وجي.كيه.تــــي كوينز 

(تنزانيا).
وكان خورحــــي فيلدا، مدرب ســــيدات 
منتخــــب المغرب، قد علق بعــــد الفوز الذي 
حققــــه على ناميبيــــا 2 – 0 في إياب الدور 
الثاني مــــن التصفيات المؤهلــــة لأولمبياد 
باريــــس 2024، وحســــم منتخــــب المغــــرب 
للسيدات تأهله للدور الثالث من تصفيات 
الأولمبياد، بعدما انتصر بذات النتيجة في 

مبــــاراة الذهاب. وقال فيلدا، خلال المؤتمر 
الصحفــــي بعد المباراة، ”أشــــكر اللاعبات 
على أدائهن خصوصا في الشوط الثاني، 
لقد وجدنــــا صعوبات في الشــــوط الأول، 
وكانــــت هنــــاك صراعات ثانيــــة، ولم نجد 

الكثير من الحلول“. 
وأشــــار إلــــى أنــــه أقــــدم علــــى بعض 
التغييرات التكتيكية في الشــــوط الثاني، 
كان لها أثــــر إيجابي علــــى الأداء. وأكمل 
”كان بالإمكان أن نسجل أهدافا أخرى أمام 
الفرص التي أتيحت لنا، ولكني سعيد لأن 
مرمانا لم تستقبل أي هدف في المباراتين، 
رغم أننــــا واجهنــــا منتخبا قويــــا بدنيا، 
وقــــد حققنا هدفنــــا وهو التأهــــل“. وأتم 
”بدايتي جيــــدة، وكانت فرصــــة مفيدة من 
أجــــل التعرف على اللاعبــــات، تابعت عدة 
أشرطة، كما نتابع مســــتوى كل اللاعبات 
ســــواء في المغرب أو خارجه، ولا ننســــى 
المجهود الذي يبذله اتحاد الكرة المغربي“.

خطوات ثابتة

مانشستر يونايتد يخشى سيناريو 

الخروج المبكر من أبطال أوروبا

[ أرسنال يطارد نقطة لمواصلة السباق القاري
[ ريال مدريد يبحث عن حسم الصدارة

يأمل مانشستر يونايتد الإنجليزي ألا ينتهي مشواره في دوري أبطال أوروبا 
ــــــرة من دور المجموعات،  لكرة القــــــدم حتى قبل الوصول إلى الجولة الأخي
وذلك حين يخوض اختبارا شــــــاقا جدا في معقل قلعة سراي التركي اليوم 
الأربعاء في المجموعة الأولى. وحســــــم بايرن ميونخ الألماني البطاقة الأولى 
ــــــف المجموعة بنفس  والصــــــدارة أيضا قبل اســــــتضافته لكوبنهاغن وصي

رصيد قلعة سراي.

حضور مغربي وازن ضمن ترشيحات 
الأفضل في الكرة النسائية الأفريقية

 القاهــرة - يواجــــه محمــــد الضــــاوي 
كريســــتو ســــوء توفيــــق مع الأهلــــي منذ 
الانضمام إلى صفوف الفريق المصري في 
يناير الماضي، ما أبعده عن المشاركة بشكل 

منتظم في مباريات العملاق القاهري. 
ورغم مــــا يملكه من مهــــارات وقدرات 
تهديفية عالية، لكن المحترف التونسي لم 
يقدم الإضافة حتى الآن. وجاءت مشاركات 
كريســــتو ضئيلة للغاية، لعدم التأقلم تارة 
والإصابات تــــارة أخرى، ليمر قرابة العام 
علــــى انتقالــــه إلــــى الفريق الأحمــــر دون 

بصمة حقيقية.
وشــــارك كريســــتو مع الأهلــــي في 13 
مبــــاراة (4 أساســــيا) منــــذ الانضمام إلى 
الفريــــق الأحمر في ينايــــر الماضي، صنع 
خلالها هدفا واحدا ولم يسجل، بواقع 441 
دقيقــــة لعب. وخاض كريســــتو 9 مباريات 
بالدوري (صنع هدفا)، ومباراتين في كأس 
مصر ومثلهما فــــي دوري أبطال أفريقيا، 

بينما غاب عن الدوري الأفريقي. 
تســــببت الرؤية الفنيــــة للمدير الفني 
السويســــري مارســــيل كولــــر فــــي تأخر 
مشــــاركة كريســــتو مع الفريق الأحمر، إذ 
يــــرى أن اللاعــــب بحاجة إلــــى المزيد من 
الخبــــرات والدخــــول في منظومــــة العمل 
الجماعية، وهو ما كشــــفه سامي قمصان 
المــــدرب المســــاعد في تصريحات ســــابقة. 
كمــــا تعرض كريســــتو للإصابــــة في أكثر 
من مناســــبة، وهو ما ســــاهم في ابتعاده 
عن الحســــابات، في ظل وجــــود وفرة من 
اللاعبــــين في مركز الجناح، مثل بيرســــي 
تاو وحسين الشحات وطاهر محمد وكريم 

فؤاد.
وتعرض كريســــتو لإصابــــة في كاحل 
القــــدم في أبريــــل الماضي بعد مشــــاركته 
14 دقيقــــة فقط أمــــام فاركــــو. وعلق كولر 
وقتها بالقــــول ”هي خســــارة كبيرة جدا، 
كريستو انتظر الفرصة وكان يريد اللعب. 
الموضوع صعب على لاعب شــــاب وصغير 
انتظــــر الفرصة كثيرا وتعــــرض للإصابة 
بعد 13 دقيقة!“. كما شهدت الفترة الأخيرة 
إصابة جديدة لكريســــتو بجزع في الرباط 
الداخلــــي للركبــــة، غاب علــــى إثرها أمام 
ميديامــــا الغاني ثم ســــموحة في الدوري، 

ويتوقع غيابه لأكثر من مباراة مقبلة.
وأصبــــح بحــــث الأهلــــي عــــن مهاجم 
مميز بمثابة سيناريو مكرر في كل موسم 
انتقــــالات على مــــدار الســــنوات الأخيرة. 
ورغــــم تدعيــــم الأهلــــي صفوفــــه بعناصر 
عديــــدة في مركــــز رأس الحربة بالمواســــم 
الأخيــــرة، لا تــــزال الأزمة قائمــــة. وفتحت 

البدايــــة الضعيفــــة للمحترف الفرنســــي 
أنطوني موديســــت الباب على مصراعيه 
أمــــام اســــتقطاب عنصر جديد فــــي يناير 

المقبل.
 ورغــــم الآمــــال الكبيرة التــــي عقدها 
الأهلي على مهاجم بوروســــيا دورتموند، 
لكــــن الحالة البدنيــــة المتراجعة التي ظهر 
عليهــــا صاحب الـ35 عامــــا جاءت محبطة 
للغاية. شــــارك موديســــت حتــــى الآن مع 
الأهلــــي فــــي 9 مباريات (ســــجل هدفين)، 
بواقع 474 دقيقة لعب، وظهر أساســــيا في 
5 منها، بينما ابتعد عن المباريات الأخيرة 

لمعاناته من شد في العضلة الضامة.

تعاقد الأهلي الموسم الماضي مع شادي 
حسين مهاجم ســــيراميكا كليوباترا، لكنه 
رحل سريعا لصفوف زد، بعدما شارك في 
20 مباراة بالقميص الأحمر سجل خلالها 

هدفا وصنع اثنين. 
الأمر ذاته ينطبق على حســــام حســــن 
مهاجم ســــموحة الحالي الــــذي لم ينجح 
فــــي فك شــــفرة هجــــوم الأحمر، وشــــارك 
على مدار 3 مواســــم في 40 مباراة، سجل 
خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة. 
كمــــا تخلى الأهلي عن مهاجمه أحمد ريان 

بشكل نهائي لصفوف سيراميكا كليوباترا 
بعدما شــــارك في 10 مباريــــات فقط صنع 
خلالهــــا هدفين ولم يســــجل. ورغــــم تألق 
محمــــود كهربا فــــي الفترة الأخيــــرة لكنه 
يواجه شــــبح الإيقاف لعدم سداد الغرامة 
الموقعــــة عليــــه لصالــــح الزمالــــك. كما أن 
صلاح محسن الذي اســــتعاده الفريق من 
الإعــــارة لا يقــــدم أفضل مســــتوياته حتى 

الآن.
لذلك يبحث الأهلي عــــن مهاجم جديد 
في الشــــتاء، ويفاضل بين بعض الأسماء 
مثل أحمد أمين أوفا لاعــــب إنبي ومروان 
حمــــدي لاعــــب المصــــري وأحمــــد عاطف 
مهاجم مودرن فيوتشــــر. كما ارتبط اســــم 
الأهلي مؤخــــرا بمهاجــــم ميدياما الغاني 
جوناثان ســــواه كأحد الخيارات الأجنبية 
المرشــــحة لتدعيــــم هجــــوم الأحمــــر، لكن 
التدعيــــم بعنصــــر غير محلــــي يحتم على 

الأهلي التخلي عن أحد عناصره.
ويــــرى ســــيد معــــوض نجــــم ومدرب 
الأهلي الأســــبق، أن إدارة الأحمر مطالبة 
بالبحث عن مهاجم أجنبي قوي والابتعاد 
عــــن الخيــــارات المحليــــة التــــي لا تتحمل 
الضغــــوط. وقــــال معــــوض فــــي تصريح 
تلفزيوني حــــول إمكانية تعاقد الأهلي مع 
أوفــــا لاعب إنبي ”قلنا من قبل إن حســــام 
حسن ســــيكون صفقة سوبر للأهلي، لكنه 
لم يستطع أن يســــتمر، وشادي حسين قد 
يكون لاعبا جيدا، لكن هل تحمل الضغوط 

في القلعة الحمراء؟“.
 وأضــــاف ”أظن أن الأهلي يحتاج إلى 
مهاجــــم أجنبي مختلف، جوناثان ســــواه 
لاعــــب ميديامــــا. أرى أن الفريــــق الأحمر 

يحتاج إلى مهاجم أفريقي مثله“.

الغموض يحاصر مستقبل التونسي 

كريستو مع الأهلي المصري

على درب العمالقة

حيرة كبيرة

كريستو خاض 9 مباريات 

بالدوري (صنع هدفا)، 

ومباراتين في كأس مصر 

ومثلهما في منافسات 

دوري أبطال أفريقيا

خلافا ليونايتد الذي يواجه 

شبح الخروج المبكر، 

سيكون غريمه أرسنال 

بحاجة إلى نقطة واحدة من 

مباراته مع لنس الفرنسي



  دبي - سيشـــهد مؤتمر الأمم المتحدة 
المعني بتغير المناخ (كـــوب 28) فعاليات 
فنية وعـــروض الأزياء المســـتدامة التي 
تم تصميمهـــا للتوعيـــة بالتغير المناخي 
وتمكـــين مبتكري المشـــاريع التـــي تدعم 

الحفاظ على البيئة.
وسترحب ســـاحة الوصل بمجموعة 
من أهم الأسماء في مجال صناعة الأزياء 
من خلال عرض سينطلق مساء الاثنين 6 

ديسمبر القادم.
وســـتكون المنطقـــة الخضـــراء فـــي 
بالحيـــاة  نابضـــة  مســـاحة  المؤتمـــر 
والفعاليات المتنوعة، حيث ســـتضم أول 
عرض أزياء مستدام في تاريخ مؤتمرات 
الأمم المتحـــدة المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ، 
وعـــرض العديد من الأعمـــال والتجارب 
الفنية والمســـرحية خـــلال الفترة الممتدة 

بين 3 و12 ديسمبر القادم.
وتمُثـــل شـــجرة الحيـــاة، فـــي مركز 
الطاقـــة بالمنطقـــة الخضـــراء، أول عمل 
فني تفاعلي في العالم يســـتخدم تقنيات 
الذكاء الاصطناعي ويرمز إلى الاستدامة 

البيئية بطريقة معاصرة.
الفنـــي  العمـــل  هـــذا  ويســـتوحي 
تصميمه من الغاف، وهي الشـــجرة التي 
تشتهر بقدرتها على الازدهار في ظروف 
قاسية، وتعتبر شجرة الحياة عملا فنيا 
رقميا يعكـــس أهمية الفن والتكنولوجيا 
فـــي التوعية بقضايـــا البيئـــة والتغير 
المناخـــي، ويدعـــو إلى اتخـــاذ إجراءات 

عاجلة للحفاظ على كوكبنا.
ويمكن للجمهور الاستمتاع بالعرض 
المســـرحي الغامر ”عالم واحد – إنسانية 
واحـــدة“، الذي يجســـد رســـالة المؤتمر 

التـــي تدور حول الشـــعار ”نتّحد. نعمل. 
ننجز“.

الإيطالـــي  المايســـترو  وســـيقدم 
موســـيقيا  حفـــلاً  مارتيـــري  أليســـاندرو 
ساحرا على البيانو للجمهور، يبحر خلاله 
بالمســـتمعين في روعة الطبيعـــة. ويعرف 
مارتيري باســـم ”فنـــان الطبيعـــة“، حيث 
ســـبق أن قدم عروضاً فـــي عدد من المواقع 
الشهيرة بطبيعتها الساحرة حول العالم.

أمــــا مبادرة ”متحدون فــــي وجه تغير 
المنــــاخ“ فيــــدور موضوعها حــــول توحيد 
الإمارات الســــبع من خــــلال الفن، وتهدف 
إلى تســــخير قوة التعبير الفنــــي للتأكيد 
علــــى الالتزام الجماعــــي بالعمل المناخي. 
وتبعث المبادرة رسالة واضحة تحض على 
الوحدة والمرونة والمسؤولية المشتركة في 
مواجهة التحديات الملحــــة التي يفرضها 
تغيــــر المنــــاخ، وذلك عــــن طريــــق توحيد 

الإمارات من خلال التعاون الإبداعي.
تجربة  نســــت“  ”أنمباكــــت  وســــتقدم 
غامرة ومذهلة تعطــــي للجمهور لمحة عن 
المســــتقبل، وتعتمد على رؤية ســــادغورو 
”أم  مؤسســــة  شــــاركت  بينمــــا  يوغــــي، 
بي ســــتديو“، الحائــــزة علــــى العديد من 
الجوائز، بالســــرد القصصــــي لهذا العمل 
الذي ســــيُعرض على قبة ســــاحة الوصل 

الرائعة.  
الــــذراع  للتعليــــم،  ”أفيــــد“  وســــتقدم 
الخيرية لمجموعة إيســــار الدولية، عرضا 
موســــيقيّا نابضا بالألحــــان التي تحتفي 
بالكولــــي، وهــــم الســــكان الأصليــــون في 

بومباي، وبارتباطهم العميق بالبحر.
وســـيتم تقـــديم هـــذا العـــرض أمام 
خلفيـــة تعـــرض مناظـــر رائعة لســـاحل 

مومباي، وتكريماً للثقافة والتراث الغني 
لشـــعب الكولي، كما ســـيعرض مرونتهم 
في مواجهة التحديـــات مثل تغير المناخ 
وتأثيـــر القطاعـــات الصناعيـــة وصيـــد 
الأســـماك المفرط، مع تسليط الضوء على 

التزامهم بحفظ المحيطات.  
ويعتبـــر عـــرض ”الضـــوء الســـاطع 
رحلـــة مســـرحية تعمل على  والحـــارق“ 
إدمـــاج الرؤيـــة الفنيـــة وروايـــة القصة 

والنشاط الداعم للبيئة.
 ويســـلط العرض الضـــوء على قصة 
عائلة تعيش في عـــام 2100، بعد أن تغير 
العالم بشـــكل كبير بســـبب تغير المناخ، 
فيمـــا يبـــين أن احتياجـــات الإنســـان لا 
تـــزال كما هي، ويبينّ كيفية رعاية الناس 

لبعضهم البعض في المستقبل، وكيف أن 
الخيارات التي نتخذهـــا اليوم لها تأثير 

على مستقبلنا.
وســـيعرض العمـــل الفني ”أســـراب 
النحـــل“، الـــذي صممـــه الفنـــان ليونيل 
باســـتخدام  النحـــل  أســـراب  برادلـــي، 
حلـــوى كعك الحـــظ الصينيـــة المصنعة 
مـــن قبـــل الأطفال. وســـيتم عـــرض هذا 
العمل الفنـــي الذكي، الـــذي تم تصميمه 
بتقنيـــة الـــذكاء الاصطناعي، بواســـطة 
أســـتوديو الفنان التركي رفيق أناضول 
في قبة ســـاحة الوصل بإكسبو، وتعتمد 
هـــذه التحفـــة الفنية علـــى مجموعة من 
البيانـــات الضخمـــة تضم أكثـــر من 400 
مليـــون صـــورة عامـــة متوفـــرة للميـــاه 

والشعاب المرجانية والنباتات وستكشف 
أربعة فصول، الأول هو الأحلام السائلة، 
والثاني هو أحـــلام المرجان، والثالث هو 
أصبـــاغ الأزهار، بينما الرابع هو الزهور 

التوليدية.
ويمثل كل من الفصول الأربعة جانباً 
من جوانب جمـــال الطبيعة، ويهدف إلى 
تســـليط الضوء علـــى هشاشـــة نظامنا 
البيئي، كما يدعو الزوار إلى المشاركة في 
الحوار حول الحاجة الماســـة إلى الحفاظ 
علـــى البيئـــة، وتتميـــز التحفـــة الفنية 
بجمالهـــا الأخـــاذ وبأنهـــا تمثل رســـالة 
تحذيرية مهمة، حيث تسلط الضوء على 
خطـــر حصر وجـــود الطبيعـــة في مجرد 

ذكريات رقمية.

  بريســتول (المملكة المتحدة) - ابتكر 
مركز إنقاذ الحيوانات في مدينة بريستول 
الإنجليزية طريقة تتيح له تعزيز إمكاناته 
المالية للتمكن من استيعاب العدد المتزايد 
مــــن الكلاب والقطــــط التــــي يتخلى عنها 
أصحابهــــا، تتمثــــل في إقامة مــــزاد علني 
فــــي مطلع ديســــمبر القادم لبيــــع لوحات 

رسمتها هذه الحيوانات.
وفــــي المرَسَــــم التابــــع لمركــــز إنقــــاذ 
الحيوانات في بريســــتول تعمل الكلبتان 
روزي وألبا بجدّ على إنجاز لوحتيهما. لا 
حاجة إلى فرشاة، إذ تفي كمامة الحيوان 

وأقدامه بالغرض.

ولا شك في أن النتيجة أشبه ما تكون 
بنوع جديد من الفــــن التجريدي، قد يبدو 
طفوليا وفوضويا إلى حــــد ما، لكنّ مهمة 
الكلبتــــين لا تتوقــــف عنــــد آراء النقّاد في 

عملهما، لأن الهدف منها أهمّ بكثير.
وتوصــــل موظفــــو المركــــز إلــــى فكرة 
عبــــر الإنترنت  تنظيــــم ”حفلــــة للــــكلاب“ 
في مطلع ديســــمبر، تُبــــاع خلالها بالمزاد 
العلني أعمــــال فنية أنتجتهــــا حيوانات. 
نحــــو  الأعمــــال  معظــــم  ســــعر  ويبلــــغ 
للوحــــة  إســــترلينياً  جنيهــــاً  خمســــين 
الواحــــدة، لكــــنّ الأســــعار تصــــل إلى 320 
جنيهــــاً إســــترلينياً (405 دولارات) لتلــــك 

التي رسمها ”ميجور“، وهو كلب هاسكي 
أبيض.

ولحـــث الـــكلاب علـــى التقـــدّم نحو 
ترســـم  أن  يُفتـــرض  الـــذي  القمـــاش 
زبـــدة  المركـــز  فريـــق  يســـتخدم  عليـــه، 
الفـــول الســـوداني والجبن، مما يشـــجع 
الحيوانات على الشـــمّ واللعق والإبداع. 
وقالت المســـؤولة في المركز جودي بينيت 
”نأخـــذ قماشـــة خامـــاً أو ما يشـــابهها، 
ونضـــع عليها طـــلاءً غير ســـام، ونغلّف 
القماشـــة والطـــلاء بالنايلون المخصص 
لتغطية الطعام، ثم نضـــع فوق النايلون 

الحلوى المفضلة لدى الكلاب“.

وأضافــــت أن ”الــــكلاب تقترب وتلعق 
بالطعام. وتمشــــي بعض الكلاب  وتلعب“ 
علــــى قماشــــتها، بينما تســــتخدم أخرى 

جسمها بأكمله في الرسم.
وأفادت جــــودي بينيت بأن ”ميجور“، 
كلب الهاســــكي الأبيض، أثبــــت علوّ كعبه 
في الرسم واكتسب شــــعبية كبيرة، فبات 
أحد أشــــهر ”فناني“ المركز. وأشــــارت إلى 
و“إكســــايتد   “1 ”إكســــايتد  لوحتيــــه  أن 
حظيتــــا باهتمــــام كبيــــر مــــن النقــــاد   “2
والمســــتثمرين في المجال الفني. ووصفت 
لوحاتــــه بأنها ”جريئة“، مســــتنتجةً أنها 
”تعكــــس شــــخصيته“. ورأت بجدية تامة 

أنه ”فنان كبير طالع“. أما لوحة ”بورنينغ 
مان“، التــــي تتنوع ألوانهــــا بين الأصفر 
والبرتقالي والأحمر، فقد ابتدعتها القطة 
”كامي“ انضمت دون ســــابق تخطيط إلى 

إحدى جلسات الرسم. 
ولاحظـــت جـــودي بينيـــت أن القطـــة 
”اســـتخدمت الألوان النارية ، لأنها تشـــبه 
طباعهـــا الأنثويـــة النارية“، مؤكـــدة أنها 
”فخورة جدا“ بهـــذه الحيوانات، ”يمكنني 
بكل سرور أن أعلّق لوحاتها على حائطي“. 

ولا تستبعد، إمكانية أن تُعرض هذه 
الأعمال ذات يوم في متحف 

تيت الشهير في لندن. 

الأربعاء 2023/11/29 
السنة 46 العدد 12968

صباح العرب

مطربون في الحمام 

وعلى صفحات 

التواصل
 من منّا لم يستمتع بعذوبة صوته 
الإحســـاس  فانتابه  الحمّـــام  داخـــل 
بأنه أفضـــل ممن يرددون الأغاني في 
أعـــراس أهـــل الحي وحفـــلات ختان 

الأطفال.
ورغم أني أشـــك في أن فهد بلان 
أو بافاروتـــي عاشـــا التجربـــة مثل 
بقية الناس، فإننـــي أكاد أُجزم أن أم 
كلثوم  وعبدالحليم وســـيد  درويش 
وكثيريـــن غيرهم عدلوا أصواتهم في 
هذا الأستوديو الدافئ قبل أن يذهبوا 

إلى الكونسرفاتوار.
كنت أعتقد أن جمال صوتي يأتي 
من الوقوف حافيا عاريا مع نفســـي.. 
فالأصوات تحب الحرية إلى أن عرفت 
ســـر الحكاية، وهو أن الصوت عندما 
يصدر من الحلق ينتشـــر في ســـاحة 
الحمـــام الفارغـــة دون أن يصطـــدم 
بحواجز فيكون واضحـــا نقيا يمسّ 
طرف المشـــاعر، وكلما زادت الرطوبة 
ازداد  الهـــواء  كثافـــة  مـــن  العاليـــة 
الصوت انتشـــارا ليبدو مع الأسطح 
يدنـــدن  وضوحـــا  أكثـــر  العاكســـة 
حلما، فنزداد نحن شـــعورا بالحرية 

والاسترخاء.
وإذا خرجنـــا مـــن الحمام يخجل 
الصـــوت فينـــا، يختبـــأ فـــي ثيابنا 
ونســـكت عـــن الحلـــم..  قليلـــون من  
يتمســـكون بحقهم في الغناء بصدق 
فيصيـــرون  الصـــدق  خالـــة  وبابـــن 
أمـــا  ومؤديـــن،  ومغنـــين  مطربـــين 
الفنانون الحقيقيون فهـــم قلة نادرة 
أحاسيســـنا  يغنّون  العمـــر  يفنـــون 
وشـــوقنا وولعنا، كما يغني العراقي 
ياس خضـــر بصوته الحزين لحظات 
فـــراق حبيباتنـــا فـــي آخر الموســـم 
مشدودة  وعيني  ”مسافرين  الدراسي 
لدربكـــم/ مســـافرين وآخ لـــو عندي 
قلبكـــم“، لتصـــدح فيـــروز منتصـــرة 
للعاشـــقات من أرز لبنـــان، ”راجعين 
يا هوى علـــى نار الهـــوى/ على نار 

الهوى راجعين.
منقول رايحـــين منكون راجعين/ 

على دار الحب ومش عارفين“.
راحـــوا حبايـــب وأتـــوا حبايب 
علـــى الألحـــان المنبعثة مـــن الراديو 
والفونوغراف وآلة التســـجيل  وآلات 
أخـــرى تنوعـــت إلـــى أن دخلنـــا في 
والذكاء  والأسرار  المعارف  صندوق 

الذي يفوق العجائب.
أتت مع صندوق الكمبيوتر 
التطبيقات والبرامج 
والخوارزميات القادرة على 
صنع صوت احترافي 
من ذلك الصوت 
الذي لا نحتمله إلا 
في الحمّام، تجعله 
حزينا مع الأغاني 
الحزينة وطريا 
مع أغاني البهجة 
والعودة إلى 
ذواتنا بكبسات 

الأزرار.
حلّت بيننا 
التكنولوجيا 
التي صارت 
تؤلف لنا الأغاني 
وتلحنها ثم تعزفها 
وتغنيها بصوت 
نبرمجه كما نعتقد أنه 
الصوت الذي يناسبنا.. 
هكذا لا أحد يشكك في 
أننا مطربون مجددا 
لكن في غرقنا المغلقة، 
لكن لا نستطيع أن 
نستعير جماهير 
تصفق لنا وتمطرنا 

هتافات.
الحقيقة أننا لا 
نحتاج إلى الخروج 
من الصندوق فائق 
العجب حيث يمكننا 
أن نصنع مريدين لنا من 
خلال صفحات التواصل 
الاجتماعي المتنوعة.. ننشر 
أغانينا تلك التي تبنيناها 
ونسبناها إلى أنفسنا لنجني 
”اللايكات“ والقلوب الحمراء 
والمعجبات اللاتي سيلاحقننا 
لنخربش لهم توقيعات على 

صور لنا.. ثم نكدس المال.
في النهاية لا تلوموا من صدّع 

رؤوسكم وعكّر أذواقكم الراكدة.

قد لا تكفي الخطابات والقرارات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 
ــــــرون والجماهير الحاضرة فعاليات  (كوب 28) في دبي، لذلك ســــــيتابع الزائ
ــــــة التغير المناخي وقضايا البيئة إيمانا من  فنية وعروض أزياء ملتزمة بقضي

الفنانين والمنظمين بأن الفن رسالة لها تأثيرها الفعال.

أعمال فنية وعروض أزياء مستدامة خلال كوب 28

مركز لإيواء الكلاب السائبة يبيع لوحات رسمتها حيواناته

المايسترو أليساندرو مارتيري يعزف لحن الطبيعة

لطيف جاباالله

ح  ب

ل

ح ب

ل

ح ب

  الدوحــة - تتواصـــل لليـــوم الثانـــي 
العربـــي  الاجتمـــاع  أعمـــال  بالدوحـــة 
التنســـيقي الأول لملف ”البشت.. العباءة 
بمشـــاركة ممثلين وخبراء من  الرجالية“ 

12 دولة عربية.
ويعقد الاجتماع الذي يســـتمر ثلاثة 
أيام بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية 
وذلـــك  (الألكســـو)،  والعلـــوم  والثقافـــة 
بهـــدف بحث إجراءات إدراج البشـــت في 
قائمة التـــراث الثقافي غير المادي لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
(اليونســـكو)، كمـــا يهدف إلى الشـــروع 
فـــي الإعـــداد والتحضيـــر لكيفيـــة جمع 

المعلومـــات والبيانات حســـب اســـتمارة 
التسجيل.

جميـــع  البشـــت  ملـــف  وسيشـــمل 
والمعـــارف  والمهـــارات  الممارســـات 
المرتبطـــة به، كتاريخـــه وأنواع الخامات 
والخيـــوط والألوان المســـتخدمة وحرفة 
الحياكـــة والتطريـــز وعـــادات ارتدائـــه 
ومدى  المختلفـــة،  ومســـمياته  وأنواعـــه 
ارتباطـــه بمتطلبات التنمية المســـتدامة، 
والإجـــراءات المتخـــذة لضمـــان الحفاظ 
والمدلولات  الممارســـات  وجميـــع  عليـــه، 
بـــه. المرتبطـــة  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
وتناول رامي إسكندر، مدير إدارة التربية 

والقائـــم بأعمـــال مديـــر إدارة الثقافـــة 
فـــي المنظمة العربيـــة للتربيـــة والثقافة 
والعلوم، مسألة اهتمام المنظمة بتسجيل 
التراث الثقافي العربي على قائمة التراث 
العالمي، وذكر أن المنظمة تتخذ الإجراءات 
الفنية اللازمة لمســـاعدة الـــدول الأعضاء 
على تســـجيل عناصـــر التـــراث الثقافي 
غير المادي ، مشـــيرا إلى نجاح الألكســـو 
بالتعاون مع الدول العربية في تســـجيل 
العديد مـــن الملفات، كما تعمل حاليا على 
تسجيل ملفات أخرى، من أبرزها البشت 
والعمارة  والســـعفيات  والعـــود  العربي 

الطينية.

مساع لإدراج البشت العربي في قائمة 

اليونسكو للتراث اللامادي

  القاهــرة - انضمـــت الفنانة هدى 
الإتربي إلى أبطال مسلسل ”العتاولة“، 
وهو مـــن بطولة أحمد الســـقا وطارق 
لطفي وآخرين، ومن تأليف هشام هلال 

وإخراج أحمد خالد موسى.
ومـــن المقـــرر عرضه ضمن موســـم 

دراما رمضان المقبل 2024.
أحداث  خـــلال  الإتربـــي  وتجســـد 
المسلسل شـــخصية فتاة شعبية لديها 
طموحـــات وتطلعـــات تكشـــف عنهـــا 

الأحداث، وتعمل في فندق.
وتـــدور أحداث المسلســـل في إطار 
اجتماعي شعبي، ويسرد قصة شقيقين 
هما السقا وطارق لطفي اللذان يدخلان 
في صراعـــات أثناء العمـــل ويظهران 

خارجين عن القانون.
وتشـــارك هدى الإتربي في مسلسل 
”نقطة ســـوداء“ مع أحمد فهمي وناهد 
الســـباعي، وتقـــدم خلالـــه شـــخصية 
فتاة فقيرة تعمل في ســـاونا، وهو من 
تأليـــف أمـــين جمـــال وإخـــراج محمد 

أسامة.
وتنتظـــر الممثلـــة المصريـــة عرض 
فيلـــم ”شـــمس“، المأخـــوذ عـــن رواية 
”شمس إمبابة“ للكاتب طلال الطريفي، 

وتـــدور أحداثـــه  في إطـــار اجتماعي 
تشويقي.

يذكـــر أن أحـــدث أعمـــال الفنانـــة 
الإتربي مشاركتها في مسلسل ”شارع 
الـــذي تم عرضـــه علـــى المنصـــات   “9

الإلكترونية وحقق نجاحات لافتة.
حـــول  المسلســـل  أحـــداث  ودارت 
اختفاء ابنة رجل أعمال شـــهير تقطن

في شارع 
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المعادي، 

ويقرر 
زوجها 
العودة 

من 
الخارج 
للبحث 

عنها 
ويكتشف 

أنها 
قتلت 

في 
ظروف 

غامضة 
تشترك 

في 
أحداثها 
مجموعة 
من سكان 
شارع 9، 
وشاركت 

هدى 
الإتربي 
في دور 

البطولة إلى 
جانب  نضال 

الشافعي 
ورانيا يوسف 
ونرمين الفقي 

ومحمود 
عبدالمغني.

هدى الإتربي 

ستعمل في فندق 

خلال رمضان

ي ى ه و ق رور ب
ولا تستبعد، إمكانية أن تُعرض هذه 

الأعمال ذات يوم في متحف 
تيت الشهير في لندن. 

ب ى
والفونوغراف وآلة التســـجي
أخـــرى تنوعـــت إلـــى أن دخ
والأسرار المعارف  صندوق 

الذي يفوق العجائب.
أتت مع صندوق ال
التطبيقات و
والخوارزميات القا
صنع صوت
من ذلك
الذي لا نح
في الحمّام
حزينا مع
الحزين
مع أغاني
والع
ذواتنا
الأزرار
حل
التك
التي
تؤلف لنا
وتلحنها ثم
وتغنيها
نبرمجه كما ن
الصوت الذي ي
هكذا لا أحد ي
أننا مطربو
لكن في غرقنا
لكن لا نس
نستعير
تصفق لنا

هتافات.
الحقيق
نحتاج إلى
من الصندو
العجب حيث
أن نصنع مريدي
خلال صفحات ا
الاجتماعي المتنوع
أغانينا تلك التي
ونسبناها إلى أنفسن
والقلوب ”اللايكات“
والمعجبات اللاتي سي
لنخربش لهم توقيع
صور لنا.. ثم نكدس الما
في النهاية لا تلوموا م
رؤوسكم وعكّر أذواقكم 

ي
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